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شخابیط وردیه 


برع رارف ری (ازؤر 


للدخول للجروب على الفيس بوك 


www.facebook.com/sroups/shakhabeit.wardia 
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علا عاطف الخالع 
تصمیم غلاف 

علا عاطف الخالع 
تصميم داځلی 

سھا سیت الدين 


فريق عمل ”شخابيط وردية” 
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اھداء 
ان ذلك اى حينما أخبرها أن شور م یکن عل 


أنه الطاغية الوحيد بنظرها ! ' 
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الواقع ما هو إلا جموعة قطع من الألغاز المبعثرة » إن ردت 
مکنا ر و الوصول للصورة الكاملة » 
الحقيقة خلف کل ما نراه و لا ندرک" 
سهم مسموم اخترق صدر الحياة » وإنغا هي قطعة خام من 
قالب الدنيا تحتاج لبصيرة تامة كي تقكن من فك شفراتما و فهم 
مغزاها ! 
نومینول 


E‏ ا 


1 124 lai’ 
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الفصل الأول 
"الحقيقة ؟ سيقول لك الحقيقة فقط الإنسان الباس » الباشس تماما 
سيحدثك عن کل شيء ' 
سفیتلانا آلکسیفیتش 
( مشاهدينا الأعزاء > رحبا بكر مجدداً ببرناح الطريق » اليوم 
معنا قصة جديدة » فتاه أخحرى ستخبرنا عن كل خبايا طريقها 
لعلها تكن لنا عظة قبل فوات الأوان » صوت يصرخ من جديد 
لا تغفلوا الحقائق مکتفین فقط با ظهر منہا تارکین ما بطن و هو 
أجل و أعظم ) 
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صمت لدقيمة قبل ان يتوجه بنظره نحو زاوية مظلہة » خيال 

امرأه تجلس بانحناءة ظل أثقل كاهايا > ظلال تلون مأساتم 

إسواد تلط مع بياض ضوء لم تكن حظوظة با يكفى لينير 
طريقها فأصبحت عبارة عن صورة رمادية باهتة ... 


Ea‏ الاسوا على ال طلاق 


و تقديساً هذا الحدث المتفرد رغم تكراره »> صمت اجيع برهبة » 
حت صوت صفير رياح الشتاء توقف ها إجلالاً »و کا نا 


عروس النيل المساقة عنوة لتهب حياتبا ايوم لإله الحياة ! 


( الحكاية عادية » عادية جداً حد عدم التصديق » تقليدية للغاية 

ولکن رغم تقلیدیتما آنا و غیری لا نزال ضاباها ولا أحد ملك 

الوقت عل ما بدو لییحث و Ty‏ رعا وصل بالناية | ( 
اا ود olla le‏ 


me 
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مست» و مستہا كانت کصراخ زیت اختلط بالماء مشعلا النيران 
بقلما » حقد كان أم ندم لا يهم فالنهاية واحدة »> هي قررت 
البوح بکل شىء. 
تنفست بعمتق قبل أن تغمض عينيما بقوة » تجبر نفسما على 
استعادة كل تفاصيل الماضي البعيد و القريب > تعيش کل ذکری 
من جديد » ألم .... ألم لا يطاق جعلها تہمس بإرتعادة واضة 
( كنت كالكثيرات » طفلة لابين عاديين > آم من الإسكندرية 
تعلم متوسط » و أب ترك الصعيد > رحل حیث جود البحر 
وهناك تزوج بابنة الحلال » لا آعا سر هذا امز الغريب 
لمتناقض و لا سبب ترك أبي لعائلته 
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والاستقرار بعروس البحر المتوسط » ولكن منذ وعيت على 

الحياة و هو يعمل ويعمل ثم يعود اح اليل بوصية ثابته » كان 
نظر إلى بکل إِعیاء يومه قائلا 

رطيبة ابن ادرسی جیداً و ارف راسي لاز و 
بل طبيبة مشہورة جد ا "» کان پسألنی !شکل يوي صليت فروضك 
؟ فعلتی هذا و ذاك ؟ و ما کان بنتظر سوى نعم أو لا .... ما 
کنت لأناقشه أبدا أو أُطرح عليه تفاصیل »فهو کان مرهقا بقدر 

ن يؤهله لسماع أي شرح أو تفسير ! » كانت دوماً الأوام 
تتصب فوق رأسي ليلا كقطع الثلج و كالبلهاء كنت أهز رأسي 
الموافقة» كنت مطيعة للغاية » أنفذ دون فهم أو سؤال وهو ل 


خبرني یوما ل جب أن أفعل أو لم جب أن أبتعد ! 
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لم أجبرني منذ ذلك اليوم على إرتداء ملابس واسعة و لم منعنى من 
ارتداء ذلك الفستان القصير الذى أحببته للغاية ؟ لم بجحب أن 
أصلى ؟ لم يجب أن أبتعد عن الطرقات الممتلئة بالشباب » لم اترك 
صدیقتی هذه و آبتعد عنبا ولا لم أحب مرافقتى لتلك ! 
واجبات كنت أؤديما عن حفظ ... حفظ فقط » أما عن النهار 
١‏ فكان على النقيض تاماً » كان بالكامل مع أمي التى م تكن 
قانع أبداً بعدم ذهابي للمدرسة أيام كثيرة م تتم یوما بکل ما 
کان حرص ابی علیه» فامي منذ ولدت وهی ترانی السندریلا 
المهضوم حقها » الجيلة التي سيزفها الأمير بعرس أسطوري » ! 
يكن للدراسة أآهمية کا رعخت بداخل » جرد ورقة تضيع الحائبات 
عمرهم خلفها هباءأً »و آه ... ليتها أخبرتني أنها سند الوحدة » 
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سلاح حين ينقسم الظهر » أمان عندما تفقدين دفء أحبابك » 
كان خياطما لا يعرف سوى ابتما اججيلة التى ستنتظر حت يأتي من 
E‏ ولا أدباًء م يكن ديناً ولا 
۰ کان داعا u‏ المال » فالوجه اللمري المستدير له عن و 
العيون الزرقاء ها من أعلى » شفاه الكز نا أعلل و أعل 
و الجسد الذى يركض نون لاحقا بقطار الأنوثة عنوة لا يقدر 
أي نن » بل بكل الأمان! 
أغلب النهار كان ضائعاً بقلي الأظافر و طلاء ها » جتابعة 
بطلات الأفلام و تعر کل تفاصيل تبرجهن دون إغفال آي شيء 
> السير مخطوات أنثوية تدير الرؤوس » تلقين فن النظرة الساحرة 
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ثم تجلسنى بجانبها بعدها » و أراها ! »تبظر لبطلها المفضل بإججاب » 


تدقق و تد » نى و تمصمص الشفاه على حظها م تلتفت إل 
قائلة بانفعال " أنت استحقين الأغنى و الأجمل "» ويوم ثم آخر 
وها قد أصبح بطلها أسطورتي آنا الأخحرى » لحظتها اشتعل فتيل 
الحالمية بداخلى » تلك الحظة التي علقت فيا بمفرمة الحياة وحدي 
وليتنى حينها وجدت ذلك البطل ليدفعنى بعيداً » بعيداً جداً ! ) 
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إن حاولوا إقناعك بنك بأرض احير و البركة » تلك الت لا تزال 
الطيبة و خفة الدم تغخمرها » فلا تعب نفسك بالجدال معهم ٠...‏ 
فهم قوم بقتاتون على فتات ذكريات الماضي 
بطبعه! 
مع كل روات الفساد العفنة لا يزال انلحير بنا! 
رغم لون الأخلاق الباهت » العري و الإنحلال كجتمعنا لا نزال 
الشرقيين دوی الد ماءِ الجارة ! 
لا ععجب يا ولدى » فكل هالك يظن أنه الناج الوحيد من 
الطوفان! 
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فرك شعره الطویل بکفه غاولا طرد نعاس لا یزال بغیبه» قام من 


فراشه عاإساً و مع الاستيقاظ بالعاشرة ا مناج سوداوي ٤‏ 


صداع یکاد لشطر رأسه نصفين » بنطال رمادي و صدر عاري 
رغم برودة ال جو ! » توجه نحو مطبخه الأمریکی لیعد کوب 
النسکافیه خاصته ليفیق؛ فهو کا يقولون كان ليل من الدرجة 
الأولى صعوته تأتي مع ظهور سماء الكون السوداء» 
ومع تغلغل أصابعه إشعره السود الكثيف القع وشم العقرب على 
رقبت › ساعدہ المکشوف اظھر وشے آخر طویل لرسے شیطانی › 
سلسلة رقبة تغل عنقه ککل ذنوبه › 
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صفوان الشافعي » و مع ذكر الإس أحذرك مليوني مرة الا تقترب 
> للوحل طريتق و صفوان فقط خطوة البداية > شيطان إأس قرر 
مساعدة إبليس بوص البشرية بالعار » 
لا ليس البشرية جمعاء » النساء منم ٠‏ الفاتنات تحديدا 
أمسك کوبه الساخن و توجه نحو التلفاز لیفتحه دون اهتمام 
ملقياً جهاز التحك بعدها بإحمال »رك بقوة على سيجاره الحشو 
الذی أشعله للتو »و لکن قبل أن مجلس و یرتاح أو حتی یبدا 
لعظات اسمتاعه » وصله صوتہا » تمد الدخان برئتیه حق کاد 
يختنق » سعل بقوة قبل أن يرفع رأسه إسرعه و مفة نحو الشاشة » 


م تکن ظاهرة» کانت جرد ظل أسود إلا أنه الأدري بہاء ل 
یکن لیخطما حق و شاشات كثيرة تفصلهم» 
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اهتز الکوب بین يديه » سقطت قطرات منه عل أصابعه احرقته و 
م نتبه» سيجارہ المشتعل کاد ہنی و لم یکن لتم » كانت هي » 
بوجعها و ضعفها » قسوتها و حنانها »> كانت هي بكل العار الذى 
کاد وشمها به » او فعل e‏ 
میزها تماما 
و على مسا الميت جلس أرضاً مكانه كالمنوم » لم إستطع إزاحة 
o N A E‏ 
oo NEN A‏ 
محتمل أن يعتبرني البعض ية » لا أملك أية صلاحية لقول شىء 
بحق نفسى و أنا أشعر برانحة القذارة التى انزلقت قدماي بها تز 


أتفي » لا يهم أي شيء و لا أية أحكام » أنا ما جئت إلى هنا من 
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الأساس إلا لأخلص قلى من حقده على المحياة كلها » و أخلاص 
الکثيرات من مصير قد يشابه مصيري ۰ هي مقامره قد رها 
فأجد نفسى بين حروف الماضى المبعثرة ! ) 
و صمتت ترفع عينيما من الارض تنظر خو الشاشة ببس » كانبا 
رباه 6 کنا ا > 
کانپا تع انه تابعها الآن !» 
أذنی ا شود العيان» م یکن براها إلا أنه لن سی 
انحسار المياه عن شطانما » لن يكن من غو اللون الباهت لزرقة 
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عینیها من ذاکرته یوما ٠.‏ لن يستطیع » تنفس بلهاث ملتقطا 

بعض ذرات المرا اقل أن ا ا ا 0 
تعديداً انتقلت الكاميرا نحو المذيع اة مد كفه دون تفكير كانم 
يرجوها البقاء » إلا أنه أدرك أنه لا فائدة فقبض كفه ثانية بقسوة 


اشعلها بهستيرية » يمتص خخدرها بنېم » بخرج دخانها من ممه بلذة 
مريضة » يرخى جسده و بث لعقله المغخيب حميمة واحدة» هي 
صفحة طواها و صفوان الشافمى سيظل كالصخر لا تمزه أبة ري 
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لیس کل نہار مشعا کا أخبروك › 
ليس من الضروري أن نستيقظ بابتسامة وردية » 
البعض عندهم اليوم کالغد E le,‏ غد ليس تشاوما و إنما 
هي الحقيقة 
الكثير لا بملك رفاهية الشعور بالفرق » قد لا تملك الوقت أساسا 
لتصنع فارقاً ! 
( هداية انعظري » تاولي شيثاً حتى قبل رحيلك ) 
التفتت لصديقتها التق ظهرت عليا إمارات الغضب لتغمزها 
بابتسامة لم تصل أبدا لعينيما قائلة بسر عه 
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(سوف أتناول أي شىء حینما جد الوقت ذلك » لا تقلقى آية) 
واية لم مهدا ... بل غضبت و غضبت وهی تری صدیقتا تلتقط 
حقيبتما إسرعه » تعيد ضبط وضعية اما متجاهلة النظر لتفاصيل 
وجهها » عينم البنيةء شفتما الحاليتين من أية زينة تتم الفتيات 
Sa UF E‏ 
الوردي لا شىء إطلاقا قد تلتفت له» فلا وقت لدما ! » من 
العمل كليسة أطفال عند إحدى سيدات الجتمع الراقي لطاهية 
مطعم » وهكذا يوميا تقتل نفسما بالعمل لتجمع المال » فالمال الآن 
هو رمن الحرية » كحيح ! 
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قق تماما انها لن تجد أي وقت لتطعم فسا .... ستغفل ! » لذا 
وضعت بعض السندولشات جحقيبتها قائلة بجدية 
( لا تسى تناول هذه أيضاً) 
و كالعادة ابتسامة هادئة ممتنه » صمة شك لن تفيما حمَها » وهمسة 
تکاد تبکیہا ( شکراً آیة » شکراً على کل شيء ) 

و رحلت برح لا جد طریقه لقلہہا » ترحل بصخب و عناد » 
تحارب طواحين المواء »> هي ف النهاية هداية بكل تعقيداتما ! » 
حانت منا التفاته نحو المرآه فتوقفت أمامما بصمت » مكان هداية 
تماما » مررت أناملها عل بشرتها السمراء حزن » عيناها العسلية › 
شعرها السود خصلات بنية لامعة و تساءلت رغما عنها 
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بإحباط ككل دقيقة » لاذا يسك بها منذر بكل هذه القوة؟ › 
ماذا یری ہہا و مستحق کل هذا العناء؟ 
هي فتاه لا تمتلك أي شىء من مقومات ال مال المتعارف علييا ‏ 
کل ما ہا عادی و هذا هو ما يقودها لجنون » أوشكت عل إنهاء 
خطبتها مرات كثيرة هذا السبب و لکن أمام ابميع لا شئ مقنع 
لديا قد يمخضعهم لرغبتها هذه » و منذر متفهم للغاية > لدرجة 
تقتلها » يفهمها لدرجة تشعرها بالعزي من أفكارها » صابر علي 
بشکل یعذہاء فهو في الأساس جارهم الذى يكبرها بسنوات قليلة 
وهو ما جعل الانفصال عنه قرار شديد الصعوبة» 
تنہدت بتعب قبل آن تغخض بصرها عن وجهها » عن ملاعها ‏ 


عن كل شىء خبرها بصراحة أنها جرد فتاه أقل من العادية! 
ir‏ الوا 


1 آ1 | 0 ۲۲ 


maa 
UILULMHIDINLT" 


القدر ! 
ذلك الرس التفصیل لرحلة الحياة» 
حل لعنات البشر و سر فرحتهم على حد سواء» 

و القدر من عند الله » رسائل اللطيف > و الله لن يرسل إلا 
أقداراً تلطف بناء تعطرها الرحمة حقى و إن لم ننتبه ! 
نظرت لحديقة بشرود» كان هناك ذلك الرجل الأنيق بأواخر 
الثلاثينيات » مصعب العامرى »ذلك الذى فقد كل شىء بلحظة 
واحدة کا معت من الحادمة هنا »زوجه و أبنة جيلة لو قدر ها 


ا لحياة لكانت الآن بنفس عر إياد ابن أخته الذى يلاعبه بشغف!ء 
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مذیع تلفزیوني شیر و كانت زوجته كذلك » کانت زمیلته ببرناغ 
ناح للغاية و بعد وفاتها أثناء الولادة رفض العودة للبرناج الذى 
اسسا معا » مقرراً أنه لن یقدمه أبداً بدونما » و استبدله بآخر 
إسمى الطريق 
رجل راقي بحق » تفوح الأخلاق و المبادئ منه على بعد أمتار 
رجل شاب باکر جداً » فقد حیاته على حین غفلة » لم تر سوی 
ا رر لهات ,1 د عا ا ر ک0 
حرم على نفسه فرح لقلب بعدھا » لا تراہ حتی مرتاحا إلا بقرب 


باد « 


ألقت نظرة أخيره علمم بينما تستعد للذهاب لامطعم فوجدت إياد 
بقف مام خاله حاولا تقلید بعض حح ركات الصلاة بعبث» فرفعه 

N ERY NI 
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ضاحكا للمرة الأول قائلا بصخب 
( حسناً يا بطل» ما دمت تريد التعام فلنفعل كل شيء من البداية 
و إشكل صعيح ) 
و قبله الصغير بفرح! 
ضحكته صافيه » صافية جداً ! 
عترفت بداخلها » م هزت رأسما بسخرية قبل أن تقوم بضبط 
وضعية حقيبتا متمتمه 5 
( رجل فاضل بعالم يخر الفضيلة بمهدها ! ) 
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" الرجل سحب آلف رة و كل مرة يعتبرها حبه الأول » 
أما المرأة فتجرح بكل مرة تبحث فيا عن حبها الأبدي ' 
حب ! 
عصر التكنولوجيا و المعلومات لم يعد يعترف با لحب > 

جيل السرعة الفائقة لم يعد يتطلع نحو أية مشاعم » 

رما تجمدت قلوبنا » تحجرت قسوة أو لا مبالاة لن تفرق أبداً ف 
النهاية فقد أغلبيتنا القدرة على الشعور ! 
( مساء احير ) 
صمت كلاها ناظرين وها لسرعة » 


با جاب ! 
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بنظرة صفوان العابثة التق لم و لن تخطمًا »انعفض الرجل الأخر من 
مکانه بسر عه » مسك كفها › مقبلا ظهره بلهفة» مر حبا بفاق 
(أهلا ب فنانتنا ابجيلة ) 
ابتسمت بغرور قبل أن ستقر بنظراتما عليه قائلة بخن 
ابتسم صفوان بتک قبل أن يسك كفها الممدود له بدعوة غير 
نطوقة» قبل ظهره ببطء يشعل جنون قلبہاء برق لا ملک أي 
منېم بداخله › قائلا بتلاعب 


( وها آنا قد ظهرت ما هي هديتك لي ؟) 
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تحكت بنعومة قبل أن تجلس معهم هامسة بدلال 
( کل ما تریده هو لك » هو صفوان الشافعی واحد 
وکل أوامره مجابة) 
أسبل أهدابه ببرود » تارا دفة الحديث لذلك الأبله الآنحر و الذى 
يصنف من وسطهم منتجا للأفلام » أب أفلام ! 
تلك المابطة التى جملونما و يدعونما " أفلام لايت ' 
مع الهمسات اللحافتة مجانبه 
(هل هذا حقاً هو صفوان الشافعى ؟ متعهد الفنانين! ) 


- أوه » لقد ساعد الكثيرات لصعود سا الجد 
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ل يستمع لأى ما قالوا بعدها » لم يتم اساسا » فقد أعادته 
الممسة الأولى لذكرى البداية » و البداية كانت منشور عل صفحته 
الرسعية " كل من ترى بنفسما موهبة القثيل السينمالي ترسل 
بصورتا مرفقَة مع مشہد تقوم بمثيله ب فيديو كرسالة خاصة على 
هذه الصفحة » و سيت بعدها التصفية و اختيار الأفضل ليقوموا 
تجربة الأداء أمام مثلين كار » و سيتم الاختيار من بينهم بطلات 
أفلام لشركات إنتاج متعددة ' 
لن نسي كية الرسائل التى وصلته » حينما تفقد صندوق رسائله 
باليوم التالي » صدم من العدد !» كاد يضغط على الرسالة الأولى 
ليفتحها حينما وصله إشعار بوصول رسالة آخرى > ترك تلك التق 


بيده لیفتح ا لجديدة » و راها »> صورة لوجه جذاب » 
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شعر اسود ليس بالطويل و لكن غزارته مغرية » عيون بزرقة 

اليحر و السماء 1 و شفاه کرزية 6 فتح الفيديو بفضول ترس 

إبتسامة جانبية على فه > ابتسامة تېك وياس > کانت ابمیلة کا 

تخيل تدعى الحالمية » تمثل دور فتاة تبكى حبيما الذى رحل 
فأنہت حياتما خلفه » مس إسخرية حينبا 

(بعات حواء » ك أنتن بارعات بالقثيل » متقنات بادعاء الحالمية 

والبراءة) 
و نظرة اخحرى لصورتها تم ارسل هما الموافقة »> اخرها ان : 

القاهرة اة انتح و الاتفاق عل کل شىء 
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م یتم ب اسم و لا عنوان » لا سن ولا سکن » لم یری إلا وقفة 
مثيرة تخيلهاء ووجه كبة تفاح حهراء تخريه ليقطفها من حديمة 
ليست له 
وها قد فعل ! 
( صفوان » اذا شردت ؟) 
القت سر عه نحو مرافقيه » مبتلعا ريقه خفية › قائلا بمرے | 
يقكن من التغطية علي الحشرجة بصوته ( لا شيء مم ) 
E OTT‏ 
ذا 


%X%% 
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TITHE 


ارضي و ميلادي 


و حياتك دفینی 
وق ذاتك خبینی 
من العام واحمینی في عيونك 
و على ورقة ياين اكتب أسامينا حروفها بلونك» 


نظرت لسخرية لزميلتها الق تدور حوها مرددة كلہات الأغنية 


تتدث الأغنية عن أمان و حنان بعيون الرجال! 


از ا 0 1 ir‏ 8 | 3 


س 


e 
UILULMHIDINLT" 


e‏ جال 

استعدت لتغادر » تخطت 8١‏ على عمل فالساعة الآن قاربت على 

الواحدة صباحا و را تکون ۆ قد بلغت الشرطة عن اختفاءها 
الان !» 

و على هذا اتلعاطر ابتسمت برح حقيقى للمرة الأولى منذ أيام 
طويله » 

( أراك سعيدة » هل ربحت باليناصيب آم ماذا ! ) 
التفتت بفزع نحو مصدر الصوت لتراه متوقفا بأريحية وسط الظلاء 
»> مستندأ على سيارته الفارهة 
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فقمتمت ببرود مناقض لضربات قلا القوية 
( وهل لي من ربح و آنت تلاحقنى كالعمل الأسود !) 
ل یبد أن کلامما قد أثر به إذ أنه اقترب قائلا بلا مبالاة 
( إن ردت الرع تعلمين جيداً الطريق يا )..٠١‏ 
نظر لتنورتما الواسعة » ميصها ذو الام الطويلة و جامما باستجان 
قبل أن يكل إسخرية 
( يا شيخة هداية ) 
شعرت بالخضب من نظراته » من اقترابه » من نبرته و من کل 


شی ء۰ فصر خت به 


me hl‏ ما الال 
ٍ1 : 


a‏ أ 
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( ابتعد عن طريقي و لا تريي وجهك ثانية يا هذا»ء سبق و 
E A RET ONES‏ 
كاملة» و إلى هذا الوقت لا تظهر أمامي مجدداً ) 
صفق بتقدیر مفتعل قبل أن بخبرھا بتیک 
( متا كدة أنك تستطيعين الحصول على ملیون جنه فی خلال شر 


واحد ! ) 


صمت يشعل سیجاره قبل أن برقع وجهه ناظرا إليها بنظرة أخافتا 
رغم ثباتها ( قريبا جدا لن مجدي سواي ليقرضك إياهم » بل و 
ستتقبلين قدهي حينها لأفعل باي مقابل کان و إلا ستتعفنين 
بالسجن » ثم أنه من أعمل تحت إمرته يا حلوة ما أعطاك هذا 
الوقت الطويل إلا لأن اللعبة أتبته » فاحذري زوال الشخف ) 
U‏ 


ATT : lit 


التفت ليخادر » فتح باب سيارته مام نظراتما الحاقدة » ليلتفت 
نحوها اة قائلا بقسوة ( آه ... اسمی شير » تذكري الاسم جيداً 
ريما نفعك حينما توصد كل الأبواب بوجهك » فتاه ضعيفة 
وحيدة مثلك ربا احتاجت ذات لحظة من لسندهاء فالحياة لا 
ترحم) 
( آنا لست ضعيفة » لن أحتاج لحقير مثلك و لا هؤلاء المنحطين 
> سمعتنی لن أحتاج لأي منك ) 
استندت عل الحائط خلفها ترتعد بإنفعال و غضب يشيع السيارة 
بلعنة مجنونة تماما نون ضحكات صاحبما » نظرت للسماء بضياء 
قائلة همس تطمئن به نفسما ( لن أحتاج لأحد » لن أحتاج 
لأحد » لن أا لأى حقير من أمثالك أبداً ) 
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فصل الثاف 


غادة السمان 
أنا » نت 
أت » أن 
من نحن! 
قش ج آم طیش شباب 


مه + خطاب 
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زعمَة عتاب! 
خلف الأبواب» 
شوق م ارتیاب 
هل أرحك؟ 
نحن جرد سراب 
أغمضت عينيا و خلف الغمضة صراخ » ذكرى » ذنب » ألم و 


ندم ۰ واقع رها سانا 


( لن تنسي ماضيك أبداً »بل لن ينساك هو مهما حاولت !) 


کانت حقاء » جرد فتاة تحبو مخجل نحو وه العشرين» غانية عشر 
عاما ادتبا حالمية و سذاجة » عشقت فكرة البطل المغوار الذى 
ola lle : aE |‏ 


س 
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رسخته بداخلها والدتما » تمنت یوما قد یکسر به کل الشاشات و 
باتہاء او تذهب هي اليه! 
ليست النهاية دوما اعتراف و عشق » قبلة و حياة مليئة بالتبات 
و النبات ! 
والام سعيدة للغاية بجاتہما ٠٠۰‏ تبت و تبتسم » تند برضا وشبع! 
وأدات کل البذور اضر اء بدا خاها 

( ابي » هل تع ؟» انقذ البطل البطلة اليوم » و النهاية كانت 
سعیده ادها و رحلا بعیدا » عاشا لسعادة و رومااسية 


رائعة ) 
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الغلظة و التبكر لم يكونا أبدا متوقعين » الزعقة كانت مفاجثة و 
قاسية » نظرة العين و الساع حدقتها کانا خيفين و الأب بصي 
باحتقار» يطلق الأحكام دون شرح أو أدلة ( كل رواد عا 
لمشيل أقذر الخلوقات » هذا البطل الذي تباهين به بالحقيقة جرد 
عظمة رخوة يوم واحد فقط قارس البروده كفيل بكسر ظهره» و 
تلك الفتاه التى تباهين بما بالأصل مجرد عاهرة » لحم رخيص 
تنهشه كلاب الطرق بدعوة مفتوحة منا ! ) 
سف كافة قصورها الوردية ثم قام مبتعدا بأدخنة سوداء أعمتها » 
ل تفهم و لم يكن ليشرح هذه هي طبيعة والدها الى لم تتفهمها 
يوماء ربا لو فعل لما كان هذا هو واقعها الآن › 
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قبضت کفما على ملاءة فراشہا بوجع یفتت عظاما » لو نبا ۾ تر 
منشوره على صفحات الفيس بوك لو أن أناملها لم تكتب الرسالة » 


لو انها م تقرر ان ثبت لوالدها رغم مرور أ كثر من عام على هذه 
المشادة الكلامية بينهما أن البطل هو فارس سواء أمام الكاميرات 


اا 6 
عزمت على الإمساك بالحقيقة لتريما لجميع بغقة » أرادت إثيات 


أن البطولة فطرة القلوب » أن الحب أساس تقوم عليه البشرية» 


الإأسانية المهدورة »> كانت غبية لدرجة عدم المييز بين البطولات 
الحقيقية و تلك الزائفة المصطنعة ! 
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' النكرى للرجل محرد حدث و لكن لمرأة هي حياة كاملة ' 
حى ليس كل الرجال بل غالبيتم » و لأ كون منصفة لا تنطبق 
القاعدة على جميع النساء و لكن الكثيرات و الكثيرات جداً مہہ 

»> حدث تلو الآخحر و هو غارق بدواماته انلناصة زفرادخان 

سیجاره ببطء راما عمامة مشوشة امام عينيه » مف بصدره 
العاري أمام ظلمة الليل و برودته 
اا يدساءل ام اا س 
الشتاء أم قلبه! 
التفت لخلف ناظراً ببرود للفنانة الغافية بفراشه تهمهم إشبه 
ابتسامة! 
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فکر ساخحراً بان لیلتہم کانت حافلة بحق» و ها هي 
کا لحت له على العشاء. 
هذه المرة ابتسى تبك مديراً وجهه ليناظر سواد الليل ثانية هامسا 
ېرود( و کانپا المرة الاولى !) 
و على ذکر البدايات طاف عقله بين بور الذكربات » حيث البداية 


اللقاء الأول ! 


جح یلا لإحدی سېراته » حله سوداء راقية » ذقن 


حليق؛ حشونة نابل ناتا رہ کل تاء تانیٹ قد تقابله 
بالطریق » و دماغ کا يسمونها ( دماغ معمرة ) الم يستمتع 
إسيجارة مليئة بالحشيش للتو! 
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أدار سيارته تجون تحت تأثير الخدر و لكن خطوة واحدة فقط 

هي ما تحركها قبل أن يوقف السيارة برعب» 

رما كانت قفزة جنونة إن صدقنا القول» 
خفق قلبه بألم »خیل له لحظات بأنه هلوس و لکن رغم ذلك 

غادر السيارة إسرعه ٠‏ 
و راها 
نت تقض أمام السيارة بفزع » فتاه رغم طوما الوفير إلا أنه 
جرد مراهقة » تعصق شعرها بشکل ذیلی حصان » ترتدی شيء 
من الجينز كقطعه واحدة مع فتاه کانت برفقته وما سمه 
( سلوبت!) 
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مياه غازية و كيس من البطاطس المقرمشة بجاتما » و أمام 

نظراتا التق جعلتا تماما كارنب مذعور لذيذ بفراء أابيض مغرى 
للمداعة » 

تنب ا بصخب > لد قاق به IEE.‏ و به ضحك دول توقف ۰ 

نسي کل شىء » سى صفوان و خخططاته» نىى عن الحفلة و 

الفاتنات » حت الحادثة الق كاد بتسبب ما للتو »> رحل كل 


التفت نحوها بعد دقاثق لتنقطع ضحكته اة بصدمة » كانت الفتاة 
لا تزال مکانہا » تنظر حوره حزن » بارتجافه » تبکی دون صوت! 


۶2 
وذهل! 
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و بحالة مشابة الذهول .بيح اقتراب و ربا اعتذار! 
مسحت دموعها اة بعنف حينما توقف يتأملها بصمت › 
للمت آشیائما و سارت مبتعدة عنه » تبکی دون توقف و لا عل | 
نقبض قلبه حينها » 
فکر ببس هل وجوده دوما مؤلما لکل من یصادفه بطریقه! 
و بدون تفکیر ناداها زا توققی > يا فتاه» بربك توقفی ) 
أمام نداءه المحوح رکضت بخوف اکر » تبتغی هرب آمن 


فركض خلفها هو الآحر » و حينما أدركها أمسك مرفقها بقوة 
ليوقفها فااسعت عيناها برعب ! 


»ارتجف جسدها بفزع غفاول بياس طماتتها 
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( لا تخاني لن اؤذيك يا صغیره ) 
کانت لته اه باردة رغم شعوره بالذنب » 

و الصغر كصفة لا تحتملها مراهقة أبداً »لذا تلوت بين قبضته 
بضعف هامسة حزن ( اتركنى » أنا لست صغيرة » و أنت » أنت 
تلعثمت و هي تکل بقهر ( e)‏ ألا جب أن تعتذر؟) 
ترك معصمها بباي رافعا حاجبيه» مرددا بتسياية ( أ0 أعذرا) 
( آنت كدت تقتلنی الآن !) 
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مط شفتيه بتفكر للعظطات قبل ان يهمس بصلف 
( آنا لا أعتذر» کا أننى بالنهاية من أوقف السيارة التى تقولين 
أنها كادت تقتلك » أي أنك فعلياً من يفترض با أن تقدم الشكر 

Oy 
صمت قليلا تاركا إياها معلقه قبل أن بسك كفها اة ملثما‎ 
ظهره بلطف عابث» قائلا بتلاعب‎ 
) لا تحزني لأنى ناديتك بالصغيرة يا صغيرة‎ ( 

و غادر بنش اتون ار باه جه اقل رة | 
ل یکن یدری حینما آدار ها ظهره آنا احتضنت قبلته تخفرا 
قلبها » لم يكن يدرك أيضا أنبا منذ هذه الحظة رمت داخلها 
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سيناريو خاص ما » فيم رومانسي حقيقي من بطولتا و البطل 
قصراً کان هو 
وقعت المراهقة سحب زير النساء الماجن منذ القبلة البريعة الأولى و 
الأخيرة مفکہ آنه رما یکون رومیو او قيس خاصتا ! 
شعر بکف مسد کتفه فأدار وجهه بغضب ناظراً لفتاته الق 
أفاقت تاركة فراشه الفوضوي ! 
کان حانقاً لأنہا حبته عنوة من ذکریاته » من عام هو شوقه و 
شقا 
o f‏ 


( ل استيقظت الاآن! ) 


فاط ورد . oll le‏ 
ٍ1 د 
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وضعت ذراعرا حول عنقه قائلة بنج 
(لدى تصوير و لا بد أن أرحل الآن » هل يغضبك هذا ؟) 
ابتسم إسخرية قبل أن يسحب ذراعیما من حول رقبته ببطء قائلا 
بقسوة ( صفوان الشافعی لا يؤثر به رحيل امرأه أا كانت يا فنانة 
> بل رحیله هو ما ید کل النساء ) 
و اقترب من أذنها هامسا بإغواء ( نهارك سعيد ) 
> حرج من الغرفة تارك المرأة خلفه تغلى غضباً من ذلك الذى 
يتلاعب باجميع بمليء إرادتم ! 
ارعغت على المقعد خلفها بإحباط ناظره للباب الذى عبره للتو 
ا متسائلة ھل مکنہا حقاهی e‏ المخادرة وما ما للأيد ! 
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( يليق بك هذا الفستان كثيرا يا اية ) 
ابتسمت متظاهرة بالسعادة قبل أن نعقدم نحو صديقتما التى تفعل 
مليوني شيء بالوقت ذاته » ترتب حقیبتما و هي تقض قضمه کبیره 
من طعاما › ترتدی جاہہا و تحث عن حذامما »› و هکذا فوضی 
عارمة حت تغادر أخيراً بسلام ! 
( أنت فوضوية للغاية يا هداية » ماذا تفعلين بنفسك يا فتاة ! ) 
( أصارع الحياة يا آية » حتى و أنا واثقة بأننى لست أهلاً ها ) 
قاتا بضحك تعا أيه جیداً کک الدموع خلفه »فاقتربت حذر و عدم 
فهم » تبتغى توضيح أو البوح بسر لم يقال ( ماذا بحدث معك؟) 
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هزت هداية كتفيما بلامبالاة ظاهرية قائلة ببرود ( زيارات الموامى 
قد تکررت الآمس » هذا هو کل ما فی الأمم) 
شہفت برعب قبل أن تصيح بتو تر 
( ماذا فعلوا بك ؟ هل تطور الأمر؟) 
أمسكت كفها قائلة بابتسامة ( لا عليك هم بريدون فقط لمال » 
وأنا لن أخضع لمم و لن أهداً حتى أتحرر منم كلياً > لا تخاني لا 
أزال قطة بسبعة أرواح » ثم خذي هذه عنی) 
نظرت لمال بكفها بعدم فهم لثواني تبعه إدراك فصاحت بغخضب 
( يا حمقاء أنت تحتاجين لكل قرش و إ يجار المغزل أخبرتك أكثر 
من مرة أن والدی لا يحتاجونه مطلقاً لماذا قصرين ! ) 
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تنبدت هداية بعمق قبل أن تمسك كفى آية ثانية قائلة بغقه 
( لا تعاملينی كغبية يا آيةء رما كنت سابقا لكنى الآن بقظة لكل 
ما يدور حولي» بالله عليك » أعل جيداً أن والديك لا يستسیغان 


وجودك الدائم بقربي و لا وجودي بمذه الشقة من الأساس » 


أكاد أتخيل شجارك الدام معهم بسيي » لذا لا تضيفى يدا من 


الزيت على النار لأنها ستحرقنا » خذي المال و سددي الإيجار 
لوالدك فانا جرد مستأجره هنا بنظره ) 
خفضت آية رأسما حزن قبل أن تمس مخفوت ( ليتنى أملك ما 
يساعدك يا هداية »> حتى و شقتنا فوقك تماما لا بمكننى المبيت 
معك عل الأقل » أشعر بالمزن و الرعب وأنا أتركك وحد 
كل ليلة » ليتنى أستطيع الوقوف إلى جانبك کا تستحقين) 
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احتضنتا هداية هامسة بشرود( يكفينى أنك هنا صدقينى » امك 
عمل O E -ONe o‏ 
ثم دفعتبا عنها فة قائلة مزاح ( آلا تنوين الذهاب للحطيبك؟ هيا 
رحلي و اتركينى للق بعملي أا الأرى ) 
ابتسمت اية بحب » تودعها » تختفی عنها کا تفعل نبضات قلا » 
تختنق ببطء و كانم دنا قید حول رقبتها يضيق مع الوقت فلا 
يعجل بالموت و لا پترکها حياة ! 
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ماذا حدث لو ! 
سؤال أبداً لم يكن من إجابته » ماذا بحدث لو كان شغفك 
الآ كر سعراء نوله منطوية » دانما و أبداً هي وحيدة و جدا 
حنو نه ! 
داكنة بنكهة القهوة سرقت راحة باله طفلا و قلبه شاباً منذ 
كانت تخت بالشرفة من زيارات عائلتها الكبيرة » م تحب أبدا 
الاختلاط أي TE FY‏ 
و أحب هو الآخر شرفته منذ قرر أن يكون ونيسما السرى» 
الصامت! 
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نظر نحوها و هي تقترب بخجل ٠‏ بخوف بعل جیدا اُسبابه و لن 
هدا حت حوه من روحها تماما » 

( يا راميني إسحر عينيك الا تنين ما تقولي واخدني و راج فين ) 

تجرد وصوطما و توقفها أمامه انسابت الأغنية من بين شفتيه 

عا کت فا ت 
و الإبتسامة دليل الرضا اليس كذلك؟ 
مس بداخله 
(ييدو أن صاحبة نكهة القهوة راضية عليك اليوم يا منذر) 


0 
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عينيه فقالت بزاح ( أنت من سيأخذني اليوم لعشاء فاخر أم تراك 
سیت!) 


( و هل يرفض الظمان کوب ماء بارد! ) 
ااسعت ابتسامته و هو همس لته بغمزة هاعة» کر قبض قلا 
لأنا اعتادته » لن تسمى خفقان قلبها المولم هذا حباً بالطبع »هو 
جرد اعتياد » 
ظات تذكر عقلها بكل التعليمات ينما تجاس بجانبه بسيارته القدية 
التي يسما ساخحا ( زوبة) 


طوحنا يا هوا 
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رف كلها بأغنية حلم وحيداً » !سمعها هو إشرود » وترددها 
هي داخلها حزن و رجاء! 


ّ 


( آية » آية » ين ذهبت ؟) 
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ناداها بضحك » و لكنها كانت بعيدة » لا تزال الأغنية رغم 
انتاءها تتردد داخلها بصدی س یب» تن الوصول مع منذر لر 
الأمان أو العودة للشاطئ دون خسائر أو بالأصم دون خسارة 
قلہا! 
لأن خسارة القلب تعنى خسارة كان » و هي لن تخملها مطلقاء 
أغمضت عينيا اسر عه قابضة رموشا على دمعة كادت تغادرها على 
حين غفلة » تم أبتلعت ريقها بغخصة خانقة ملتفته وه بابتسامة 
هادئة ( هل وصلا؟) 


أشار نحو باب المطعم قاثلا بفخر ( هذا المطعم الرائع هو مزار كل 
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و حينما رفعت حاجبيما بدهشة و شك» تنح ضاحكا ( لأنه 
مطعم الشباب المكاغين أمثالي » تعال معي و أعدك أن لعذوقي 
شی طعام قد تأ كليه بحياتك ) 


DD, A O ID. < 4 رقت‎ 


فيه على قلہہاء 
جهوده ۳ تذهب هباء بکل مه ! 
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كلعادة » تجاس على مقعد متطرف بزاوية مظلہة خلف رداء 
سعيك من الظلال الرمادية التق تخفى هويتها ببراعة » 
تری الميع بوضوح و لا أحد يراها » تلمح الضحكة و الدمعة » 
> لا أحد ناتيا ليتعمق بداخلهاا! 
و رغم ذلك ا کلت نفس المحواء » و کانہا روح جوز تنتظر 
الصعود تلحالقها بلهفة ( تدبرت أمرى E eh‏ 


والدي٤ذلك‏ ا الذهي مت ببيعه منية نفس انی سأعود 


N"‏ به عنقی جددا » حت كل الال الذى اعتدت عل جمعه 
منذ صغری آخذته معي قبل رحيلی » اتفقت عن طريق 
الانترنت مع سکن طالبات ي إستضيفنی لأيام حت لماء منت 
olo le 1 5p Bh‏ 
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اذى سید منی للشاشات العريضة و الماهير المنتظرة! » تركت 

رسالة لأبي بأنني ذهبت لأحقق حلي » أخبرته بأنتي سأعود 
قريباً بجاح باهر يعوضه فشلي الدراسي » أخبرته بثقه أنه سيفخر بي 
ک تمن دوما » ل أكن أعل و أنا أتسلل من منزلي أثناء مسلسل 
والدتي المفضل أن لن أعود أبداً » ۾ كن أدرى أن الشاشات 
العريضة سوف تستقبلنى كظلال مغطاة بالأوحال » لو علمت أن 
لقاءي بأهلى ذاك سيكون الأخير ما كنت فعلتها أبدأء كنت جرد 
غبية منذ البداية »> حت و لقاء جمعنى به دون أن يعرفنى أو أعرفه 
م أفهم » منذ قبلة يد أعطاها للطفلة التق رآها فی و قد اجلسته 
على عرش البطولات »> حينما التفت ذلك المساء و غادر رحل 
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معه قلى » لم أملك سوى تنهيده حالمة و صورة حبيب غائب قد 
انطبقت اما عليه! 
عدت وما لغرفتی مع زميلتی بوجنتين حراوتين » حت علبة المياه 
الغازية أصابتبا حرارة جسدى العالية حينها دون دراية منى » كان 
اللقاء الأول و تبعه آنی لاأنه کان من سکان البنابة الجاورة ل 
نادانی عصراً قائلا مشا كسة 
( كيف حال الأرنبة الصغيرة المذعورة؟) 
أصابتنى فكرة رؤيته لي صغيرة بالحنق فدببت قدمي بالأرض 
O‏ کثیراً کا فعل سابقا فل 
أملك سوى الإ بتسام مام وسامته الشديدة» اة بينما كنت آنا 
غارقه بأحلای الوردية 
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أخرج من جیب بنطاله شوکولاه جمیلة جداً » قدمپا لي هامسا 
مخبث " حسنا تفضلى و لن أناديك مما يغضبك فأفسد عليك 
وقبلتما بفرحة کبیرة » کان یراقبنی بصمت حینما قضمتہا بتلذذ و 
سالته بإلحاح " لم تلقبنى بالصغيرة NE TF‏ ` 
أشهر! هل أنت كبير مذه الدرجة ؟) 
أمض عينيه بمكر قبل أن يفرد أصابعه أمامي قائلا بضحك 


( فقط نمسة و ثلاثون » آي ما يقارب ضعف عمرك) 


فاط وردية 1 
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اتسعت عيناي حينها بصدمة» لم يكن يبدو عليه كل هذا العمر و 
ھذا ما جعانی قف امامه کالبلھاء ا کاد ابی › م یفھم انی کنت 
أحاول التفاهم مع ذاتي حينا » اسأهما بإحباط 
( وإن كان يكبرني فة عشر عاماء ألا يمكنن الوقوع عبه؟ أل 
يفعلها بطل الفیلر ذاك؟ ک آنه یل لي » ضحکته و اهتمامه کلها 
اشارات واكحة ) 
غادر مبتېجاً تارا اياي و حيرتي» صارخاً مشا كسة 
( أت مسلية جداأ يا أرنبق المذعورة) 
رحل بسرعه جعلت قلي بخفق بصخب قاتل فنادیته بلهفة 


( آلن تخبرني ما هو امك أو نسألنى من آنا؟) 
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نظر لى بغموض بده الحظة قائلا 
( صدقينی انحر ما يهم هذه الأيام هو الأسماء يافتاة ) 
وشار بوداع شارد جعل قلې نقبض لدقائق› قبل أن اعود و 
سے کالبلهاء متذکه کلمته " أنت مسلية" 
ما تبقی منا تحت قدميه لما كنت أقدمت على عشقه أبداً » 
و الما كنت لال شى فا ال 0 ك 
الإشارات على ما يبدو لا يفقهها المغيبون أمثالى ) 


XHKKKKK 
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كانت ججانبه تغل من الغخضب » كا تذكرت تلك الفتاه زميلته 
الى قطعت علم عشاءهم بعدما تعرفت عليه تکاد تېجم عليه و 
تل وجهه لمتوتر هذا » فتاه جميلة جدا » اقتربت و ذكرته بنفسما 
اللهفة بصوتبا » الذكرى بعينيه كل هذا أثار جنونما فأخذت 
حقيبتها و غادرت كالممسوسة دون أن تجيب نداؤه المصدوم» 
ليلحق با بعدها و بجبرها على العودة معه لسيارته ! 
أوقف السيارة بخضب فل تمهله الفرصة ليحدشا » فتحت الباب و 
غادرت بسرعة تکاد تركض من ماذا لا هي تدرك و لا هو یع » 
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زعقته جعلتپا تتفت له بغضب حينما وصلا مدخل بناية والدها 
تقابل صراخه با ثل 
( ماذا ترید منی یا منذر ؟» بعد کل ما فعلته مامي تلحق 
بي بكل وقاحة ؟) 
تفس بعمق خاولا ضبط أعصابه قبل أن بخبرها غاضبا 
(ما فعاته أنت هو الوقاحة بعينها يا إية » كيف ترحلين هكذا غأ 
دون اخباري » كاماتك الباردة التى وجهتبا للفتاه أيضاً » لقد 
أحرجتہا و احرجتنی معها! ) 
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(الفتاه كانت تحدثك حنین و شوق نت لا جلس مع شميمتك 
بل خطيبتك يا حمق !) 
صرخت باستنكار لتتجمد ملاعه لحظة قبل أن بخبرها بقسوة 
( لون هذا الشجار كان غيرة من خطيبتي على صدقيني لكنت 
أسعد الناس الآن » لكن أنت غاضبه لأنك كالعادة قارنتق جمال 
الفتاه مالك و رحق ميزانما يا آية » كالعادة تهربين دون أية 
بوادر للمواجهة » أنت جبانة فاقدة للثقة مالك عياء عنه » حتق 
وإن أقسمت لك طوال عمرى بعشقى لن يشكل هذا فارقا معك 
> لأنك جبانه مهزوزة من الداخل ) 
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نظر لوجهها الشاحب بقهر » لعن نفسه بداخله » و التفت ضاربا 
الحائط خلفه بغيظ مستغفرا ربه لمعظات قبل أن ينظر خحوها ثانية 
(EEA) Li‏ 
( معك حق ) 
ابتلع ریقه بتوتر حینما نطقت ببرود لیتوقف قلبه حینما ا کلت 
بکبریاء ( آنا جبانه ياء و حقاء لذا لن أرضى لك بالاسمرار مع 
واحدة مثلي» اعتبر خطبتنا منتهية يا منذر ) 
نظر لاتم بکفه بعدم فهم» لا یعلر می نزعته من اصبعها إلا أنه 
تسمر أمامما بذهول » لم تكن المرة الأولى التى لتفوه فيا ماقات 
عن إانباء خطبتهماء إلا آنا الأولى التى تنزع فما خاتمه من يدها 
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و بسرعه خیالیه تحولت صدمته لخضب عارم » غیظ پکوی قابه و 
ألم جعله يسك مرفقها بقوة لاصقاً إياها بالحائط خلفهاء هامسا 
بقسوة ( نت قررت EG‏ ترحلي ولکنى لإ أتخذ قراري بعد 
وأنا لن أتنازل عن حقى بك» ربا أكون قد أخطأت بأن 
سايرتك بلطف و تهذيب منذ البداية» و لكن أعدك أن عص 
خطأي الآن » أعدك أن النسخة الحديغة من خطيبك منذر 
ستكون أكثر من مرضية) 
نظرت برعب للغضب الموشوم على ملاغه » ومع قبضة كفه القوية 
عى مرفقها لم استطع إلا الممس بتوتر ( منذر » ماذا تفعل ؟ 
اترکني !) 
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ل بتحرك من مکانه أو يرتسم على وجهه انفعال واحد حق 
لیطمئنہاء فقط أجابہا ببرود مقهور ( سوف أفعل ما رغبت بفعله 
O a‏ قررت أن أقضے الآن الرة التى رويتها و حرستما بتفاني 

طوال هذه السنوات 


0 


از ا 0 1 ir‏ 8 | 3 


س س—~—- 
TITHE‏ 


الفصل الثالكث 
' حين يغمرك الحزن تأمل قلبك من جديد » فسترى أنك في 
الحقيقة تبکی ما کان يوماً مصدر بہجتك ' 
جبران خلیل جبران 
امرة الأولى يتأملها » يطلق لبصره و بصيرته معاً العنان ليللا کل 
شیء بہا » کانت کا هي منذ جاءت تطالبه بفرصة » بأمل قد 
ل ه فتغادر ما مته حينا مستنقع الوحل الذی انزلقت قدما به ! 
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كل مره كانت تجلس قبل بدء البرنام على المقعد البعيد عنه بتر و 
نصف › شار دة تا ھا Î‏ 
عينيما الخاة » الوشاح الأسود الحاوط دوما لشعرها دون احكام » 

فستان أسود با كام طويلة خال من أية زينة أو ألوان !» خاتع 
غر یب لستقر بإصبعها و لا تکف عن تحریک اي کان وجوده 

بإصبعها بحرقها و هي استلذ عذابما أو تنتقم من أخرى قابعة 

داخلها ! 

وجهها شاحب بضياع بزتجه » لأول مره جد نفسه هو الآخر 
كال باقي التابعين للبرناح ,نتظر حديثما » مسمما العافت » نظراتما 
لت لا تفارق الأرض » دموعها التق لم تسمح هما بعد بأن سقط 

فتنزلق عن کاهایا هموما التی أرهقتها طويلا على ما ييدو! 
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هو مصعب العامري أشر مذيعى الوطن العربي » الرجل الذى 

تمل أقسى ما قد بتحمله البشر يقف رغم كل ما مر به متألاً لأول 
مره آمام ضيف من ضيوف حلقاته بهذا الشكل ! 

إلا أن أحداً م يكن ل جي حروفها و ندم شمقاتما المتخفية! 

أفاق من شروده على إشارة الخرج له بالبدء بعد إعلانات تبعت 
مقدمته الصغبرة» 

تحرکت شفتاها بعجز ثم عادت تطبقهما بقوة » تنفست بعنف 
لثوان معدودة قبل أن تستكل ترنهة عذابما ( أكبر الماقات التق 
ارتكبتها بحياتي انى ظننت أن الشرير لا يقبع إلا بالحكايات الخيفة 
ا الفرسان لا تحدهم حدود رواية و لا تلجمهم حروف قل ! 
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كنت موقنة أن الأرض التى هبطها آدم عليه السلام كإختبار ما 
هي إلا أرض الطهر و احير ..... 
ابتسمت برارة قبل أن سكل اا ( ذلك اليوم ! > وصلتنى 
رسالة من مكتب المتعهد ذاك بالذهاب لمكتبه للمقابلة غدا تمام 
لثامنة مساءأً > طرت فرحا » ظللت أتقلب بفراشى بسعادة طوال 
اليل » لم أستطع الوصول لأعماق النوم إلا قبل الفجر بقليل » و 
ل أستطع النوم كثيراً كذلك » ظللت على جنوني حتى دقت 
الساعة معلنة عن تمام اللحامسة مساء يوم المقابلة » قررت أن أبدا 
ضير نفسى باكرا » وقفت أمام ملابسى بحيرة » خفت أن يراني 
طفلة فتفوتني الفرصة لذا قررت أن أظهر نفسي أ كبر قليلا 
فأحرجت آنئی لم يکتمل نضوجها بعد من داخلى عنوة ! 
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mm 
OLS 


لأرض القاهرة »> كان ا لامعا قلیلا يصل E‏ 
وصعت حمر شفاه و ظلال عیون سوداء » جمعت شعری عل 
کتف واحد وجات خفيفة ٠...٠‏ اهت اليه 
د بعل ء إرادنی» خطوت خطولی الأول وه 
فکانت ایی !) 


KKK 


س 
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"أن تعترف بذنبك داخلك دون أن تحاول تطهیره هو ذنب آكر!" 
أعاد رأسه لخلف بارهاق » رغما عنه کان بنتظر برناجها › لا 
يفوت حلقاته » رغم عنه أراد سماع حروفها المبعثرة » البكاء الذى 
خنقها » کل انفعالاتما ار ظاهرة أصبحت کخدر لسری بدمه 
کاللهب فتحرقه و یتوهم آنه هکذا يخلص رقبته من قل ذنہا! 
وتذر الموقف الذى حكت عنه لتو 


كان بداية التعارف الحقيقى بيهم » کان مجلس بمکتبه منتظرا 
چول الى اختارها حينما رأى مشہدها الدرامي ذاك » 
علق بذاکرته ! ابتسے ساخراً متمتما بخفوت ( کان لیکون اکثر 
واقعية لو نها قتلت البطل بتفسما » آه من بنات حواء »> طماعة 


۳ تبتی إرضاء ورديه مر همتا و جشح انو تتا بان واحد) 
lir‏ ا | 7 


۷۹ 
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~~ 
UILULLILLDIN" 


طرقات خافته جعلته یتسم مفکاً بنا ربا لن تطرق باب مکتبه 

الأيام القادمة » رجا اقتحمت عليه غرفته لیوشها بلعنته تماما 
لارا 

و رسم ابتسامة متقنة على شفتيه حينما فتح الباب لتطل عليه » 

أول ماکاک لاء ا حر ر ستان اق د ت 

فا کل صعودہ لوجھها بإتجاب » کان وجهها متجمداً حينها 

بصدمة و رغم ذلك هتفت بلهفة ( أنت هنا !) 

و هرولت اليه بسعادة ( أنت تعرف أستاذ صفوان آليس كذلك 

شكراً لك يا ربي » أخبرني هل هو طيب القلب ؟» أنا مرتعية 
من مقابلتي معه ) 
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A UILULLILI lire 


كانت تمسك بذراعه كالغريق المتعلق بقشة ضعيفة لن تزيده إلا 
غرقا بینما هو فقد کان موتا تماما » کان وجهه جامداً دون 


انفعال ولحد لدقيقة كاملة قبل أن ينفجر بركانه و تشتعل النيران 
بصدره 

نظر الى وجهها الملون » فستانما اللامع» شعرها الذى فكت ذيلى 

حصانة و اينه ا متلاعة و شف ا ا 

تيدلت الأدوار اة حينما قبض بقسوة على ذراعها الممسك به 

| 

رمشت بعينيا إسرعة هامسة خوف ( جئت لمقابلة أستاذ صفوان 

» هو آخبرني انه سوف پوصاني نتج لنتعاقد على فيا سينمائي من 
بطواق ) 
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تفضا عنه إسرعه هادراً بعنف ( ماذا ! عليك اللعنة أنا هو 
صفوان » لم أوافق عليك أبدأء أنا وافقت على تلك المرأة التى رأيتا 
بالفیدیو و لکن أنت » ماذا فعلت بنفسك ؟ لم ترتدين هذه 
ملااس و تعصرفين كامرأة ناضجة بينما انت جرد مراهقة لم حل 
ضفیرتما بعد) 
فرك شعره بغضب شاعا بانليانة » شعور عمیق داخله پفجر به 
عنفا لم يعرف نفسه به من قبل » بأنها خدعته حينما أرسلت 
صورتہا ول مره » و بخداع عقله له حینما تجاهل شعوره بمعرفتا 
حینما کاد یدهسما بسیارته ! 
ظل مديراً ظهره هما لدقائق مفكراً بجنون أن المنتج على وشك 
الوصول و هو لن سمح ذه الصغيرة الجقاء بفعل أي من هذا ! 


N UILULIHII lif" 


التفت هما قاطعاً اللطوات الفاصلة بينم متجاهلا الدموع بعينيها » 
متغاضياً عن تهدل كتفيما و ارتجافة جسدها » لم يفكر لحظة مخوفها 


أمسك مرفقها بغلظة يجرها نحو باب غرفته » قائلا لنفسه قبلها 
(عليك المغادرة الآن» لن تقفى بمكتى هذا ولو لحظة أخحرى 


قاد مة) 
لکنا سمرت قدمیا أرضاً صارخه بعناد طفولی 0 
E‏ ` ! ظننتك صدیق 
اعطنى الفرصة ) 
احمرت عیناه بوه ضارباً سطح مكتبه بغضب جعلها تنتفض 


| عن ابد قرسا تدان ا‎ EEO 
oll le 0 انط ودر‎ 


~~ 
UILULLILLDIN" 


راه ! لا پمکنی قول المزيد اذهی.۰.. اذهی وللا تعودي څدد 
إياك أن أراك ثانية هل فهمتق؟) 
زمت شفتما مقاومة رغبتا بالبکاء ثم هتفت بإصرار ( لن ارحل 
وإن لم تساعدني سوف أصل وحدي » أنت لا تعل ماذا فعلت » 
آنا E‏ آهل E‏ اذم ووعد تېم خطابي انی 3 اعود 

الأسكندرية إلا و أخبار نجاحات فيلى تلا كل الصحف و 

ا لجرائدء وعدتہم انہم سيفخرون بي لم يفعلوا من قبل و لن 
أخذهمم هذه المرة أيضا ) 

ثحب وجهه هامسا بإدراك متاخ ( أخبرتیم بجواب! هل هربت 
من منزل عائلتك ! ) 
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قبل أن تجيبه كان أحدهم يقتحم مكتبه بصخب قائلا بابتسامة 
واسعة ( هل وصلت فانتنا الصاعدة يا صفوان أم ماذا ؟) 
تفت وقتبا لارجل بجانبيم مصعوقاء شاعراً محجم الكارثة الى 
وقعت على رأسیہما للتو » فکر بسرعه بما سيفعله و لکن قبل أن 
سعفه الا قا ار کان الان اقب ت 
(عروز السيد ٠...‏ المنتج ) 
مدت اليه يدها إسعادة كالبلهاء ليقبال ضر كفها فاحمرت 
وجنتاها بشكل أثار جنون صفوان اإذى التفت حظة معطياً إياهم 
ظھرہ اسما بصوت خافت » 


ارادت أن تقدم نفسما اليه فأخبرها باب واخ ( لا يهم من 
أنت لأنك منذ هذه المحظة ستسطعين كنجمة إسماء الفن و اسمك 
اط وردرة olo lle‏ 


me 
CUMIN 


ان يقل عن جمالك » اممك منذ هذه الحظة هو م یمان » ای 
كل شىء سبق هذه الحظة و اسمتعي بروعة كل جديد قادم) 
ل تعترض كانت مأخوذة بترحيب الرجل » تهز رسا بغباء » 
دون تفكير لأنما لم تعتد عليه من الأساس » ثم التفتت اليه .... 
رغم کل ما حدث تریدہ آن شا رکها لحظات سعاد تا إلا آنه 
قابلها بوجه متجهم ثم أخفض عينيه أرضا والتفت ليجاس حول 
مکتبه مسكاً ملفها حاولا إيجاد ثغره » هو كالأحمق ل يقرأه قبل 
الآن » لو فعل لعرفها و لو عرف لنعها » 
إلا أن كلمة " لو" دوما تأتى لتعصف بأحوالنا تاركة إيانا لقمة 
سائغة بفم الحياة . 
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کات عز وز توتره و مسما ابول يعصف بكانه » جالسة هي 
كأرنب أحمق مستمتع بقسيد الليث فرائه و لا عام أنه لیس حنانا 
مرت دقائق كثيرة لم بتكن فيا من التركيز على اي حرف تر 
عليه عیناه 
أمسك بامعلومة السحرية و رفع رأسه ناظراً بغصر للرجل الذى 
هتف بإصرار ( دعونا نتناول عشاءنا بمطعم هادئ و نتفق على 
کل شیء هناك ) 


oلاذلا‎ Om. 
1ٍ 


a 
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فاخبرها ببرود ساخحر ( اذهى لتجديد زينتك يا نجمة و نحن هنا 
بانظارك ) 


نظرت له بعدم فهم طالبة العون منه لتفهم مقصده » هل بقصد 
أن تضع أي من أدوات الزينة الإضافية آم تجو شىء أم ماذا ؟ 


هي جرد مبتدأه لا تفقه شئ من أساليب النساء!» و حينما أشاح 
يصره عنما علمت أنه قرر التخلى و بدأ بتنفيذه فقامت من مكانبا 
خبط » نظرت اليه ثم عادت بعينيا لمنتجها الذهي قائلة بابتسامة 
CC O‏ 
و تجرد خحروجها اقترب من الرجل قائلا بېرود 
( هذه الصممَة لن تتم ) 
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عقد عزوز حاجبیه قائلا بعدم فهم ( ماذا تقصد! ) 
جلس أمامه حاولا التحدث بمدوء ( الفتاه تحت السن القانونى 
ای أن ای عقد معها سیکون باطلاٌ) 
( ماذا ؟ و لم تتفضل على بمعلوماتك القيمة هذه إلا الأن!) 
صمت کلاهما بضيق قطعه عز وز بعد دقائق قائلا بتفکیر 
(ک عمرها تحدیدا؟) 
( عشرون عاما وإحدى مر 


ela ai 
: 1ٍ 


me 
CUMIN 


حتی آخبره عزوز بنفسه E)‏ كابة العقود بتار متقدم 
» تارج عيد مولدها القادم › فقط آوراق تمل توقيعها و ان 
تفاتحها بشىء طوال هذا الشهر » يمكننا إخبارها نها بفتره تمهيديه 
الان و نبرها بالكثير الذى نملك حت يمضى الوقت الباق و 
تصبح لنا بالكامل. 
( ألم تفهم شىء نما قلته ! » بحق الله يا رجل ! هي جرد طفلة » 
طفلة بلهاء لا تدری أي شیء » لا يمكننا إقامما بأمورنا ) 
( نت فعاتہا بالکثیرات قبلھا ام تراك أسيت!) 
قا لما الرجل إسخرية بينما يشعل سيجاره و كأنما يشعل صدر 
صفوان فصرخ به ( لن۰۰۰۰) 
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قاطعه الآر بصراخ ملقياً سيجاره الغالي أرضاً بغضب ماثل 

( لن تفعل إلا ما أريده يا صفوان آم تراك سيت من آنا ! إن 

كنت أنا من أضاف لاسمك كل هذا البريق بلحظة فبلحظة 

أحرى يمكننى غمسه بالوحل و لن يسرك ما قد أفعله على سبيل 
التجربة ) 

ابتلع ريقه بصعوبة ناظراً للرجل ال جاد أمامه بصدمة» بتفكير ! 

هل هو مستعد نلعسارة كل شىء لأجل فتاة صغيرة حمقاء مثلها؟ 


جرد طفلة ربا تذكره ببراءة لا يملكها أو تحرك به شفقه لم دما 
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لا .... لا يمكنه التضحية بكل ما وصل إليه » و هذه اللحظة 
تحدیدا اقتحمت خاوتهم ناظرة لصمتہم بتوتر 
ما أن طالعه وجهها و لمح بطرف عینیه عزوز پيتسم بنصر حتق 
رمقها بكل الحقد الذى حرق قلبه ويفتك بعقله بان واحد 
نظر نحوها إسواد ثم التفت بتنفس بعنف قرب نافذة مكتبه تارا 
إیاها بین یدی عزوز بینما لتابعه عیناها حزن و آشتت ! 


KKK 


0 


1 al ir 2 ا‎ 
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هل سألت نفسك قبل الآن من أطراف هذه اللعبة الت تلعب 
مجبرين ! 
ادم مقابل حواء» 
أم آدم و حواء مقابل الحياة ! 
آم ادم وحواء مقابل أتفسمم! 
رما كانت كل الإحتمالات ححيحة فتارة حواء بصف ادم ٤‏ 
تارۃ آدم ضد حواء و کثیراً هم دی بأنامل الحیاۃ ت رکهما 
کف اء 


و لکن اليوم ادم وقف بوجه حواء معلنا الحرب مره الأولى 


1 al ir 2 ا‎ 
1 1ٍ 
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ظلت تذهب و ِء بعصبية » غيظ شديد يكلها كلك الصدمة الق 
سر تما مامه کالبلهاء 
فاش باك 
( سوف آفعل ما رغبت بفعله منذ زمن » قررت أن أقض الان 
املة كنها عالقة بينهما » تتردد بطنين مزع » ينظر هو لعينيما 
بتصمي و هي بصدمة حولت لريبة من بيته ها و قربه الزائد منها 
م خوك و هستيرية ۰.... ظلت تدفعه عنا بينما هو ف الحقيقة 


يقم ولم يتراجع ! : 


1 124 lai’ 
2 1. 


CUMIN 


امسك رسغها بقوة إسحبا خلفه و هي تقاوم بجنون » كانت 
موقفهم هذا آي أحد من الجيران » وسط ضیاعھا ل تمی آنا 
کانت ببنایتېم لا بنایته › انه اوقفها امام شتا حزم » نظرت له 
بذهول و هي تراه يضغط الجرس » يقف آمام والدها بابتسامة 
بريغة واسعة ( أبشر عماه » أقنعتها للتو بأن يكونإزفافنا ببداية الشهر 
القادم ) 
اتسعت عيناها بشده ناظرة نجوه بعدم فهم بينما تتم بغباء 
(ماذا!) 


احتضنتہا والدتہا بقوة » حاولت ایقافھم إلا أن کل شیء حدث 
سریعا ‏ إسرعة خيالية كانت والد تا تقف آمام الشقَة و تزغ د ٠‏ 
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جاء الجیران مہنئون بصخب بینما اختفی هو ووالدها من آمام 
ناظريما بمح البصر ! 
وسط الفوضی حوھا لم تعار ماذا عليها أن تفعل 
هل علقت مع منذر الآن للأبد؟ أمسكت هاتفها خاولة الاتصال 
به إلا أنه كان مغلقاً فشتمته داخلها ناظرة للفرحة حوها بعجز 
تعل ماذا علطن تععل فت عا د ي 
هداية لتدق جرسہا بتشتت 
وأحدة ماما كالمنومة ! 


oلاذلا‎ Om. 
1ٍ 


س 
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جلست على الكنبة البعيدة بالصالة ناظرة للأمام بصدمة بينم 
تمس بضیاع و دون توقف ( بعد اسبوعین! ) 
عقدت هداية حاجبيها لاحقه ب اية مردده بغباء 
( ماذا سیحدث بعد اسبوعین !) 
رفعت آية أنظارها وها قائلة بصدمة 
( زواجي نذر) 
ظلت ترمش بعينما لدقيمة كاملة » تحاول استيعاب ما حدث »> 


ثم انعفضت من مكانما اة صارخة بغخضب 


0 


1 al ir 2 ا‎ 
1 1ٍ 
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(الحقير السافل أوقع بي » سدد ضربته على غفلة منى! أخبر والدبى 

انی وافقت على هذه الفوضی ينما آنا خلعت خاتمه عنی و فککت 
قیوده من حولي قبلها بدقائق ! ) 

شمقت هداية بذهول فا كان من الأخحرى إلا أن قامت كالخبولين 

تصرخ بغضب ( و الله لن آدعه رم » و الله لن یکن ما یرید) 


2 


عو ده 


رن هاتفها فالتقطته بسرعه صارخة بالمتصل 
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سععت کته عبر الماتف بینما بخبرها بتلذذ 
(باتقي فقط ثلاثة عشر يوما يا عروسی ) 
صر خت به بغیظ (أنا وت عرو ت آنا خلعت خا ا 
البارحة » أنت لم تعد آي شىء بالنسبة لي هل فهمت؟) 
ممعت تنفسه العميق عبر الماتف بوضوح بصمت قبل أن يكل 
لسخر به (ولم وفعت کالصخ نما اش اتا أهلك ل ليس 
رددت بتصمم ( سوف آخبرهم يا منذر» سأفعلها أعدك) 


قهقه وة و تپک ( حسنا ٠.٠‏ و آنا أنعظر فارع الصبر یا حبیبتی 
هذه المحظة »> مع السلامة ) 


1 al ir T0 ا‎ 


و أغلق الماتف بوجهها فألقت الماتف عل الفراش أماما بعنف 
متجه للمطبخ حيث تطهو هداية بطريقة غير طبيعية بالمرة ! 
و تجرد وصوهما معت هداية الى كانت تعطيا ظهرها مهمكة 
تجهیز شىء ما ( حرام عليك ... أعصابك ستتلف يا فتاه ) 
م تعر حديا أي اهتمام و نظرت حوهما لكل الحلويات الى لن 
با کل ربعا اهما هامسة بعدم تصديق ( ل كل هذا !) 
غمزتما هداية مرح آدرکت زيفه بسولة 
( أردت الاحتفال بالعروس المستقبلية ) 
نكت بسخرية قبل آن تقول بتک 


( هيا أخبريتق عن اللحطوة الجديدة ) 


~~ 
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شعرت بجسد هداية بتشنج أمامما قبل أن تبتلع ريقها بتوتر › 
صمتت لدقيقة قبل أن تمس برارة 
( هل آنا مكشوفة إلى هذه الدرجة !) 
امت :1 35 0 ا ا 
( للغاية يا هداية » ¥ وضوح الشمس ) 
أشارت بصم تف اة القمامة اا 1 1 ا 
تطالع باقة من الورود امراء عليما كارت مشطور نصفين بعيون 


منسعة » جمعتهم إسرعه قارئة ما بهم ( الأيام تمر سريعاً يا جميلة و 
لا ری أي بادرة آمل لحلاصك ارد TES‏ أخيرك أن ص صی 
5 رال RF‏ 1 شیر ') 


1 al ir T0 ا‎ 


e ٠ 
TITHE 


حمست داخلها حقد ( الحقير السافل ) ثم التفتت خو هداية قائلة 
تور ( ماذا عن الال الباق اک ستدبرینه؟) 


ترکت الشوكولاه التق كانت تزين با قالب الكعك هامسة 
شر ود 
( هناك باب لم أطرقه بعد و أظن أنى مضطرة الآن لاجتيازه ) 


XHKKKKKK 


I0 ۳ ا‎ 


س 
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الفصل الرابع 
' التفاصيل الصغيرة هي التى تمنحك الحقيقة في النماية ' 
تامس إبراهي 
يوم انحر » حلقة جديدة » أل أ كبر و غوص أعمق بمستنقع 
الذكريات 
عودة خيالية لنقطة البدايات 
والبداية كانت هي بفستان اسود بعطعم فاخر و منتج نغور » جدا 
نغور » و کالبلهاء اعتقدت أنه نغور بموهبتبا الفذة » لم تكن تعل 
آنه نغور بالصيد الین الذى آلقى له الطعم للتو! 


0 


1 ll lir 2 زا‎ 
1 1ٍ 
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داعبت احاتم المستقر بإصبعها بتوتر » تنتظر الاشارة امراء 
لينساب الكلام من بين شفتيما ككل ليلة » شردت مفكرة بأن ما 
ستبوح به الليلة سيكون ثقيلا للغاية و الله وحده بعل كيف 
ستتمكن من النطئ بها ٤‏ شعرت فاة بروحها! تنساب ما بعيداً > 
رأت نفسما تقف أمامما إشفافية شديدة » تواجهها بحزن » بلوم و 
عتاب آوانه قد فات » تہمس هما و کآنہا کل ال مهور » تزید من 
ثقل الا لم على قلا 


( من شدة فرحتى تلك الليلة أردت انفراده » صرخة سعادة بعیدا 


عن اعين تترصدني و قد تمن بالطفولية 


« 
qe 


I0 آآ‎ 8ii 


maa 
UILULMHIDINLT" 


استأذنت من صفوان المتوتر و عزوز المبتج و ذهبت مام 
السيدات » ظالت تمل وجھی ف المراه بعدم تصديق» بڏذهول! 
رشة من الماء البارد مع زفرة ساخنة و ابتسامة أطلت من عينى 
عنوة ثم عدت لمكاني بقلب خافق بجنون لم يصدق بعد كل ما 
حدث » نظر لي عزوز قائلا بتہذیب( هل ترقصین ممی؟) 
نظطرت للأزواج الراقصة آمامى م عدت ناظرة إليه بعجز » م آتعل 
هذا من الأفلام التى تعودت على مشاهدتبا نهائياً لذا أخبرته 
حراج 


1 اا 5 ور ازقص 1 


1 ا‎ jr ٥ I0 ıl “j 
n 1ٍ 
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قبل أن ينطق الرجل كان صفوان إسرعة قياسية قد قام من مكانه 
» أوقفنى عنوة بواجهة كلاسيكية رائعة » مغرية لأى مراهقة مثل 
تتنظر فارسا وتقتفى أثره بلهفة › امسك كفي بقوة قائلا ببرود 
" درسك الأول سیکون على دی ' 
و حبنی خلفه وسط صدمت ووجه عزوز الحانتق » ثبت کفی على 
كتفيه و أحاط خصري بلك » بقوة جعاتي أبتسم ببلاهة » و 
ترجم عقلى الصغير تصرفه على أنها غيرة و الغيرة نتاج الحب ! 
کنت أخطو على خطاه بععثن» بشعور خیالی ک) الأميرات تماما 
ومع القرب خلقت دقات قلب » قفزات رغم ألمها كانت متعه 


> ثم بلحظة واحدہ جعاتی دور حول نفسی عدة دورات متتالبة ٠‏ 
طرت بعيداً عنه و لم يقدم بخطوة واحدة نحوي !» لم أكن أءل 


olloll lir 0د‎ HH 
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ماذا بحدث > ظللت أدور و عيناي تعثان عنه » بلحظة أخحرى 
کان عزوز مکان صفوان » کان براقصتی بدلا عنه » نظرت وه 
ثانية ولم عل حينا م أردت أن أراه ٤‏ 
ريما رغبت برؤية الغيرة بعينيه » الحب بقسمات وجهه إلا أن 
عیناه ما کان بېما سوی الحقد ووجهه م یکن ناطقا أي شعور » 
كان بارداً تماما لدرجة أصابتني بقشعريرة مريعة ! ' 
OE TATE FO‏ 
ضوء خفيف على جسدها » علمت أن الإذن قد وصلها لتتابع ما 
بدآته بإرادتما منذ حلقتها الأول 


KX 
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ا لحب كالحياة ما هو إلا مقاممة» إما تكن الك بالنماية و ترج كل 
شیء » أو بمح البصر تفقد کل شيء ! 

و" کل شیء > ERE SS‏ 
قلبك » روحك » كانك »> كل ما تملك و لا يمکنك تعویضه اب ادا 
ا 
أغمض عينيه بقوة مستنداً برأسه على ظهر مقعد السيارة » تفس 
بعمق حاولا استدعاء روح الدور الذى يتقمسه أماما » يمنع نفسه 
بإرادة حديدية من مها لصدره فيجبرها أن تراه » أن تشعر به »أو 
تعترف حت بانه هنا » أن تدرك أنه پراها کل مبا الكون . 


o‏ ا ا إن 


1E ا‎ 1 


1 ا 12 


e 
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تردیی لنفسی خا محق الل " 
دلك رأسه بقوة » بحاول باسماته إزاحة ذلك الصداع السليط عن 
اسه 4 م تند بتعب قبل أن يمسك باق الورود و یغادر سیارته 
راحلا إلییا. 
أما عن الأميرة » لم تكن نانممة 
كانت بغرفتا اشتعل غيظا و توترا» تحاول التفكير بكيفية مصارحة 
والديا بحقيقة وضعها مع منذر. 


" اية تعال يا حبيبق » منذر هنا" 


1 ا‎ jr I0 ا‎ 
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ضغطت على أسنانبا محقد » جاء إلى بيتما أيضاً !» هل يتعمد 

استفزازها آم آنه جرد آبله لا يستوعب شئ مما نتلوه على مسامعه 
منذ أيام ! 
غادرت غرفتها إسرعه» يعميما غضما » و اقتحمت غرفة الضيوف 
لتنتفض والدتها شاهفة بجزع 
( اية ! كيف تقابلين خطيبك بذا المنظر البشع ! ) 

نظرت لنفسماء لبيجامتها القديمة » م ابتسمت ابتسامة صفراء 
تحدث و عيونها مقابل عيونه بدي صر ( ما بها امي يا آي 
> ل نخدعه ؟ دعيه يعطلع على الحقيقة لينجو بفسه إن أراد قبل 

فوات الأوان) 


I0 آآ‎ 1 
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ولم تفطن الجقاء للعشق الذى أرهق قلبه » لم تنتبه لتوتره و 
سیلان ذکریاته » و تقول أمپا آن ملابسما بشعه! » رباه » لو فقط 
تری ابنتہا بعینيه بمذه الحظة» ابتسے بتوتر أجاد إخفاؤه قبل أن 

يقترب قائلاً مزاح ( ماذا أفعل معها خالتي » حسناً ... أنا راض 
a O‏ 
کان المکر بنظراته جداً مفضوح کا غضبا تماماً » و لكن قبل أن 
تصب عليه حهممها البركانية أمام حاة المستقبل» كان ققدم ها 
الورود الجراء بانتسامة رغما عنه جاءت صادقه ! 
gt,‏ 


ليس لأنها تحبه مثلا فالورود ال جراء لا يشترط تقديم الحب معها 
لحطف قلوب الفتيات 


١ 0 | آ1‎ 8 


~~ 
UILULLILLDIN" 


هي فتنة قلوب الكثيرات حد ذاتما » 
أما عن الغاضبة فقد غرقت بدوامة كبيرة > شردت جحل لم تکن 
ENE CEPT‏ 
و رای تأثرها فابتسے و تذکر ! 
كان يراها عندما نتسلل خلسة لحديقة المدرسة و تقطف وردة 
حراء ثم نتأملها بهيبة و تقبلها » تعتذر هما هامسة بأنها لن تدعها 
موت إلا بعد مر طويل ستقضيه بعنايتا › 
اُذابت قلبه ع رکتپا هذه منذ کان مراهقًا » 
إلا أن الكارت على الباقة سف كل شيء » ظلت تحدق ببلاهة 


بالکارت اروت عليه باق ا مرا ت 


I0 آآ‎ 1 
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قبضت كفها على الكارت و جعدته حق صار كورقه بالية » 
كمد ا سر أن والدتہا CC FS‏ ظهره أي أن ح رکتہا 
هذه ليست فى مجال رؤية المرأة » 
قائلا بتذيب " هل أحظى بفنجان قهوة من يديكااخالق؟" 

و کأی آم مصريه أصيلة طلبات خطيیب ابنتہا واجب قوي علا 
داه > هرولت لخارج ملبية طابه فزفر براحة » و عاد لكرسيه 


I0 آآ‎ 1 
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قذفت الورود بالمقعد الى جانبه» م ج جلست با هة الأخرى هامسة 
بعنف ه آلن تی هذه المهزلة يا منذر؟" 
صمت لفترة طويلة قبل أن جیما بغموض " أنت من صنع هذه 
المهزلة التي تڪدثين عا" 
' آنا لا ريد الزواج بك » حاول استیعاب ما آقول' 
رغم وقع الكامات المؤلم على قلبه إلا أنه تجاهل کل شيء و 
اقترب بوجهه من وجهها خان نا دا رود ' 8 أريد 


120 | ار‎ 8i 
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مسحت وجهها بقوة قبل أن تقول ببطء و هدوء مصطنع " اس معني 
ا ا منذر ه بعل الله 2 نت ص بر عل و لکن الزواج ۰۰۰ 
أنا لا أستطيع » بل أنا لا أريد أساساً' 


رفع حاجبیه مرددا إسخرية " عزيز ! و ما أنك لا تريدين الزواج 
تخجلين من قوهما بصراحة ؟ 
أجل ! أا أخبرك هذا الكلام منذ أيام ألم تسمع أي شىء م 
کنت اقول ؟" 
صرختها كانت غاضبه » حانقة و لکن لیس بقدر حنقه و لا آله 
منہا و عليها بذه الحظة » رغما عنه قبض بكفه على يدها الق 
تح رکھا کثیراً عندما تحدث » کان قاسیا مسکته و کلامه لن ینک 


إلا أنه ۾ يفكر قبل حمسه الغاضب " أنت تماما كاللصوص يا ية » 
ll lie ۰ î‏ 
al lie ١ ian HA‏ 
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تسرقين ما تريدين باللفاء و تدعين بالعلن أنك مالكته الأصلية › 
تريدين الإنفصال ؟ حستا ... قولما صريحة أمام الجيع و ق 
الله لن أريك وجهى ثانية » فقط كوني شجاعة لمرة واحدة و 
دافمی عا تریدین بدلا من ادعاء عدم رغبتك به لأنك جبانه 


تخشين ألا برغب هو بك ' 


ترك كفها بنفس العنف و انتفض من مكانه »> كاد بخطو لخارج 
حينما قابلته والدتہا بابتسامة فاعتذر بتهذيب 


(أنا اسف ٤‏ طلبوني بالعمل الان ( 
هزت المرأة رسا بتفهم قائلة بحب 
( کن اله بعونك بی وأراح قلبك بکل ما ترید) 


I0 آآ‎ 1 
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التفت ناظراً ما بغموض » بإجابه پطالبہا بها رغم معرفته انیا لا 
تدري ما هو السؤال الأساس » ابتسم إسخرية قبل أن مخبرها 
مدوء مزیف ( لا تنسی ارتداء خاتم خطبتنا حبیبی > بیدو أنك 
اسیته ککل مره) 
ثم التفت الى المرأة الممتعضة من ابنتها قائلا بضحك 
( ستكون هذه مہمتك خالتی »› ذكريما كل دقيقة بخاتمنا ) 
هزت الرأة رأسا بوافقة ناظرة لابنتها بغخضب جعلها على وشك 
ند 


%%% 


1 al ir 2 زا‎ 
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" شقاء المرأة لعنة الرجل " 
ام 
رأة و ا يل" 


كانت ١‏ )ا ا لعا قات اا0 آلا ا 


لا ثوابت إطلاقا » فبينہم اسقط كل الأرقام و تتشوه كل القائق! 


1 أ ايك کثیرا دودی 


: دودي : ھی هداية بعیو ل الصغير إياد» و فررت التنفيیس عن 
فسا و مجاراته بلحظات مرحة قد تنسیا عذابما ولو قليلا 
سألته بكر " بأي قدر هو هذا الحب الكثير؟' 
jr 1۸ I0 ıl “j‏ ا 1 


vY س‎ 
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نظر الصغير لمدينة الملاهي حوله بحيرة قبل أن بيتس قائلا بذكا 
' بقدر کل هذہ الدنیا ' 
تحدث بمطرة طفل ل ير من الدنيا إلا الابيض » لون السلام ! 


If ¬+ 


و أبتسمت لشرود صرددة إسخربة 


لا ساوي شيء يا ٳياد صدقنی ٠‏ 


هذه الدنيا جدا صغيرة و تافهة 


م يفهم الصغير آي ما تفوهت به > عمد حاجبيه بعجز م أبتېج 
اة د ون 
: الجياة حن من : نعطيا قيمتبا » تكون تافهة أو قيمة بقدر عطاءنا 
و أفعالنا " 


1 124 lai’ 
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انغفضت بفزع حینما معت کہاته » التفتت نوه بتوتر » م 
رددت بارتباك ( آستاذ مصعب !) 
( لم تخبريي ريك مما قلته للتو!) 
تجاهل سؤاطما المرتبك ليربكها بآخر فصمتت » والتفتت ثانية 
ملوحة للصغير الذى يدور بلعبة قريبة منها بابتسامة شاردة » 
هي أفعالك » ابميع بنتظر آول خطأً ليشهر سيفه بوجهك » کل 
ينظر نحوك على أنك غنيمة و يفكر كيف يستغلها لأقصى درجة » 
حتی و إن کنت فاضلا فالحياة ليست المدينة الفاضلة ) 
هز رأسه بعقدیر » باب ریا » لکنه لم بنسحب » استطرد قائلا 


44 


رمه 
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( لو أن كل منا صنع مدينته الفاضلة لأصبح العالم بالفعل مدينة 
فاضلة » أنا أولا ثم أمسك بيدك في طريقى و أنت تمسكين بآخر 
وهکذا ) 


كتفت ذراعما ماتفته نحوه ثانية قائلة بتك ( لو أني آمسكت بيد 


احدھم لأنقذه و أصعد به للنور ما تردد لحظة قبل ان جد بي 
معه لعمتق الظلام .... أعتذر على أن أنصرف الآن ف إياد قد 
توقفت لعبته ) 
ل تنتظر رده » رحلت بثقة و كأنها رأت من المياة ما لر يره أحد 
قبلها و لن یره اخحر بعدها » 
و كأن صغيرة مثلها اختارتما المياة هي تحديدًا لتكشف ها عن 
وجھها الحقيقی! 


YN 
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رغما عنه تذك تلك صاحبة العيون الزرقاء فتساءل داخله مفكاً › 
كيف للظلم أن يحت خصيتين بكل هذا الاختلاف 
الطعم الصدئ المرير كالعلقم ! 
کیف تکن المدخلات نفسا و بتتعدد صور لخر جات! 
تلك المداية بعيونما البنية بكل ثقتما و تموضما » قهرها و قوت 
تختلف كثيراً عن ذات الوشاح الأسود و العيون الزرقاء بالضعف 
المسيطر على حر کاتہا 4 بالمرارة الي تقطر من حروفها 
بکل الدموع المتحجرة بعينيا ! 


I0 آآ‎ 1 
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هز رأسه بعجز » برغبة كبيرة بالمساعدة ثم رفع عينيه للسماء 
هامسا لزوجته التي تيلها فوق السحب البيضاء " تجلسين أنت 
الآن و آشاهدين بتسلية اليس كذلك! ' 
زاح أنظاره بعیداً لدقائّ متنفسا بعمق حینما شعر بدموع حرق 
عينيه » ثم عاد ببصره لنفس النقطة قائلاً بہمس " إياك أن 
تأخحري على الليلة ' 


CELE 
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خدعوك فقالوا " الأن تجيد فك شفرات الرجل کا تجيد 
التلاعب به !" 
عن أي َ۳ حدثوا تعد يدا ٤‏ عن فينوس مغلاٌ! 
إن كان كذلك فأنا أصدق » أما عن تلك الفتاة ذات الفطرة 
السوية » الطفلة المتومة بملاع مرأة نتشكل على استحياء ! 
هي لا تعرف من الرجل سوى اخ ماية و البطولة کا رأت أبيها و 
شعرت من جانب أخیا » تماما کا رمت زوج المستقبل بخياها ! 
دور و دور ۰ 


استقر باحضان عزوز › 
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يتركها و يذهب و تتبعه بنظراتما مستغيثة تماما كالغريق فلم يلك 


التساؤل! 
کیف یغرق SO‏ 
رحل و كانم کل لعنات آهل الأرض و السماء تلاحقه » غادر 
حاقداً خائفاً ! > 
رحل إشعور مشتت بين رغبته بإنقاذها و الحفاظ على مده » 
و کأي فرعون ملك الكثير فاراد الأكثر لم تكن التضحية با 
شيء يذكر أمام التضحية بكل ما وصل إليه » 


me hl‏ ما الال 
ٍ1 : 


۱ س‎ 
ATT TTTTLED 


کان مسۇولا مباشراً عن جلساتما مع المصورين و تأهيلها لاظهور 
كنجمة لامعة و موهبة شابة تبنتها شركة الإنتاج العظيمة » 

تجنہا > صار جلقا فظا معها و کان متعمداً » رای نبا کثیراً › 
دموعها الحتجزة بعينيما أغلب الأوقات » حيرة مرسومة بوضوح 


على وجهها و كل هذا لر يكن شيا أمام خيبة الأمل التى كانت 
تصله من نظراتبا إلا أنه أبداً ل و لن يرح كفتبا » 


تلك الليلة كان هناك » مام الفندق الذى انعقلت للإقامة به »> كان 
متوتراً لأنها ليلة توقيع العقد» 

استند على سيارته ناظراً لباب الفندق بوجوم » حيث كانت تقف 

۰ تنظر له بتردد » خجل و ابتسامة انی ا فة مر اهقة 


رۇية نفسما بعيون من تحب! » 


1 ۳ uaa HA 


~~ 
UILULLILLDIN" 


کانت ترتدی فستاناً ذهبياً صل رکبتیما » جعدت شعرها بشکل 
تجري نون واالمر شقا كان بنكهة البندق! 
بقلم ریقه ور اکر ا و 
فتح باب سیارته ما فصعدت بارتباك و قاد هو بصمت» 
شعر بها تنظر له خلسة عدة مرات دون القدرة عل كسر الحاجز 
ينهم » و نجح في ايصال تجاهله الزائف لمقلها على ما يدو 
أنظارها على أصابعها المرتجفة ! 


* وھ‎ e +4 


نت لتنفس بسرعه مقاومة بكاء ملح و انيار وشيك > 


I0 آآ‎ 1 


~~ 
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ودار 
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كاد يختنق هو الآخحر فزاد سرعته بشكل خيالي حت توقف آمام 

مطعم آخحر راتي » ف عزوز السيد أراد ملك انہہارها و قد انى 
الام ! 

رغم توقفه لم بجرؤ أحدهما على الحركة » لم بحاول أحدها مغادرة 
السيارة 

ظلا على حالتمما الغريبة لدقائق قبل أن تقلل حلستبا و تمد يدها 

لقسك حقيبتما بنية واضحة للمغادرة فأمسك رسغها اة » بقوة و 

غرور منعاه حتی من أن ینظر نحوها! » 
أجفلها فشہقت بفزع » نظرت له بعدم فهم إلا أنه لم يبادهما 
نظراتما » لم بحيد بعينيه عن الطريق المادئ أمامه ! 


I0 آآ‎ 1 


س 
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حمست بضعف ( صفوان !) 
“لا تذهي“ 
كامة واحدة قالما دون انفعال » دون شعور واخ أو تفسیر منطقی 
تباً ها هل أرادت منه أنه يخبرها أنه ظاهريا متعهد فنانين وحقيقة 
هو مجرد رجل بتاجر بالنساء! 
39 لله بعلي أنه لم يفعلها يوماً مع ساذجة مثلها » كن دوما 
حنکات و کان هذا مر حا له » 
أما هذه الصغيرة تورقه كثيراً ‏ 


" ماذا ؟" 


0 


1 al ir 2 ا‎ 
1 1ٍ 


حمست لإشحوب فکرر بقوة ا کبر و برود أ کثر" قلت لا تذهې » لا 
توقعی هذا العقد 
جذبت کفها اة منه فترکها بإرادته » وضعت وجهها بین کفرا 
و بکت محرقه » بعنف » بألم رغم آنه قطع قلبه إلا آنه لم يتراجع » 
۾ پواسیما و م ينظر نحوها حتى » شقت اة من وسط دموعها 
قبل ان تخبرہ بام ( لم تفعل کل هذا معي ؟ لم تعاملنی هذا » 
أحاول جاهدة لأثبت لك أني جادة » أن لن أخذلك و أنى لن 
أضيع الفرصة من يدي » لم لتعمد آشويه فرحت ؟ » لم تفعل معي 
کل هذا بالله عليك أخبرنی ' 


ا لفلة » جرد لفل " 


I0 آآ‎ 8ii 


۱ س‎ 
CUMIN 


صرخت به بقهر ( لست طفلة » آنا على وشك باوغ الحادية و 
العشرون ) 

ابتسم إسخرية قبل أن يهمس ببرود ( يقاس العمر باحبرة يا صغيرة 

وا خبرتك بالحياة صفر ووجودك هنا الآن أكبر دلیل ) 

( اعطنى الفرصة بحتق و سوف أثبت لك العكس ) 

ضرب المقود أمامه بعنف أصابما بالرعب قبل أن ينظر ها بخضب 
هادرا اة و ° :1 E‏ هذا ليس 
مكانك » أخبرتك أن عليك الذهاب وآنت بکل مره تصریں کر 

> و الآن أعدك أن تكون المرة الأخيرة التق أناقش فيا الام 

معك » هل ستوقعين العقد حقا؟) 
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تنفست بقوة مقاومة ارمجافه شفتما » ثم همست فوت 
شاحب ( أجل ) 
صمت ناظرا هما بخيبة أمل تبعه حقد واضم ثم عاد البرود ليكسو 
عینیه وکأن النیران التی اشتعلت بہما منذ ثواني جرد وهم » نظر 
لعينا لدقيقة كاملة بغموض قبل أن يردد بقسوة ( أنت أغمت 
نفسك للتو بلعبة لست أهلاً هما إطلاقاً » تذكري هذا جيدا) 


أعاد أنظاره للأمام قائلاً بلهجة حاقدة ( هيا اذه يا فنانة و 


1 124 lai’ 
2 1. 


me 
CUMIN 


( صفوان الشافعي ؟) 
5 ناظرا چ وک للشقراء الواقفة NE‏ اة › 
خذ دقيقة كاملة ليستوعب المكان حوله » أحد غم الحانات التق 
جملونہا الان مطلقین علا اسے " دیسکو ' 
تأمل وقفتها » نظرتها » اجون الناطق من قسماتما قبل أن يتمم 
نافضا عنه ذکریاته قائلا بعبث ( انا هو بشحمه و جه ) 
Ew‏ بإجاب م ` قائلة بنج ( شاهدت 
لقاءك التلفزيونى أمس و عندما رأيتك أمامي الآن أردت التعرف 
( و هل يرفض عاقل دعوة مغرية كهذه !) 
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ضحكت بقوة » بأنوثة و دلال مصطنع » نظر لعينيها واعيا لتأثيره ‏ 
هامسا بثبات خطير ( ما رأبك أن نذهب لكان ا 
نتعرف به على بعضنا أ کثر؟) 


f 4 ++ 1 


موافقة 

كلمة قالتما و أرادتما عالمة باتحبايا خلف ستار الكلمات »> فشياطين 

الس ک الجن يجيدون انتقاء بعضہم > بميزون بعضہم جيداً عن 
بعد » و يملكون الإستجابة الفورية لكل شفرات اشاراتمم! 


KKK 
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الفصل اللحامس 
َة السحتة فاد حل صد قها ٠‏ 
3 آ فة ال . َ 
ماکس فرش 


ا لحب ٠۰*۵۰‏ 


الكذبة التى صدقتها الكثيرات و الحقيقة التق آنک ها الکثيرون 
) والذکر را لا ومن بالحب 
رما تخر من الغارقات به 
إلا أنه الأكثر اعترافا به على مدار التارج 


ويحق له 


1 r 
لی‎ al OIE | 
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أراد التلاعب بقلب حواء بين أصابعه فأضطر مكرها لقوهما " 
أحبك "۰ تماما ا روض نفسه الساخحرة من الظهور عند سماء 
الكلمة عالية الأن ! 
كن من حصر نقاط ضعفها و ع كيف تذوب أمام كمة الحب 
فتمرن علا حت أجادها . 
أحيك !' 
مراهقة بعمر الزهور › ترتدی فستان رہیعی لشہها ماما > مع 
شعرها كذيل حصان رقيق » تذهب له بارتجافة إثارة و جل حت 
بعد أ کثر من ساعتین تمرین ظلت تله فیا بالمرآه أمامپا و اعترفت 
له مر ارا بعشقها ٠...١‏ 


1 ا‎ jr I0 ıl “j 
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عله يساعحها على ذلك الذنب الذى اقترفته و لم تعر ما هو حتى 
الان » عله رضی » يكف عن تجاهلها » یکتفی من ابتعاده عنہا و 
منذ ليلة توقيع العقد إشكل مبدلي مع عزوز متفقين على توثيقه يوم 
بلوغها الحادية و العشرين » منذ تلك المحظة و هو بارد بشكل مول 
> بعيد بصورة تقهرها . 

و قفت برهبة أمام البناية التق يسكنا » تنفست بعنف قبل أن 
تشجع تفسما ( افعليما » افعليما و سيساحك بالا كيد » تلك الحسناء 
ساعها البطل أبضا تجرد اعترافھا حا له » و صفوان آبدا لن 
بخذلك ) 


I0 آآ‎ 8ii 


تغلغلت همساتبا داخلها مشيده قصر أماني عظي ف ابتسمت 
بسعادة کانت خبر برهان على طفولتہا و سذاجتہاء و خطت أول 


عادت من ذکریاتہا عل صوت الکوب البلاستیکی الذی تفتت 
قبضتا » لم تتم بشاطما السود الذى تلطخ ببقايا حتويات الكوب 
NR ORY PUG‏ 
جدأً غبية » ركضت خلف وهم ضيعك » ليتك علمت من البداية 
قال ا لحقیقی لا بسحق امرآہ مرت بطریق ) قلبه المهجور › 
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ليتك تعلمت الدرس من البداية ربا أدرکت اک أن الرجل يقدر 
لمرأة بقدر تقديرها لنفسما » بأن أحبك هذه عندما تمس خفية 
ما هي إلا عقد تنازل منك عن نفسك» أنت ساويت نفسك 
بالتراب فدهس قلبك الحي بقدميه) 


%X%% 


- س 
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1 دورك وقی العقد" 
ارتعشت غوف » اهتز كفها الممسك الق الذهي فاضا تو ترها » 
نظرت وه ت تلقائيا طالبة الدعم إلا أنه لم يساندها » ترب بعینیه 


منها بعيدا لأنه م يكن ليتحمل » ربا جن » و الجنون مع رجل 
کاجاور له یعنی فقد کل شيء! 


و صفوان بغخض الفمد حتی وإن کان سیفقد شیء لا يمه و لا 
بحتاجه أبداً ! 


همس داخله بعذاب () الأرنبة ا مذعورة !) 
زفرتما الساخنة وصلته بقوة » كانت على وشك البكاء › 


و عل ٠٠۰‏ فهرب ! 


TIN | آ1‎ 8 


س 
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ترکها لعزوز › 

للمرة الثانية! 
م ينظر خلفه و لو لمرة واحدة » و عليه فقد تحاشاها بعدها لمدة 

اسبوعین کاملین 
تجرع الكأس الموجود بقبضته بسرعه يحاول النسيان » التشاغل عن 

کل تلك الذکریات التی تأسرہ › إلا أن نظراتما تعلق بذاکرته 
T_T CI Ee‏ 1 
بداخله فیجلده !سوط غلیظ 


0 
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حينما وصل عذابه أقصاه قذف زجاجة الجر بوجه الحائط بعنف 
> حقد كذلك الذى ملا قلبه تلك الليلةء 
جلس مکانه اأُرضا بلهاٹ a‏ سیجاره المحشو راغب در 
تماما ک) فعل ليلتبا ! 

وتذکر 
یتال ! 

الألم أيضا نوع من أنواع التكفير عن الذنب ٠.٠.‏ نوع لستلذه 
الضعفاء ۰ 


3 | 8 ir آ9‎ Hil “ij 


س 


فلاش باك 
م يكن يتوقع أنها ساذجة لدرجة أن تأتيه بقدميما » متساحة حد 
إتيانہا لشمته معتذرة» رغم آنه المذنب! 
و سار ببطء على إثر دقات بابه اللحافتة متوقعا أن جد الفتاه التق 
صاحبا مۇنرا 
فتح الباب بشقل » و عندما وقع بصره عليها تمد تماما 
كانما تحول لمثال من الشمع» 


کانت هي » و هي تعن وجودها الحقیقی » نقاءها مغطی بفستان 
ريعي کربیع روحها » کانت هي کا لم برها منذ یام کثيرة و کڳ 


رآها ول مره ! 


فاط وردية 1 
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وأمام تحدیقه ہا حاجبین مرفوعین جات و طاطات راسا 
هامسة بمخفوت ( هناك أمر هام بجحب أن أخبرك به ) 
کسی وجهه الوجوم اة بعدما استوعب وجودها آمامه ليتراجع 
نفس الصمت دون آن بز عينيه من علا رغم آنه آزاح e‏ 
لیسمح ما باد خول! 
وقف مكانه عند باب الشقة و هي كذلك » مرتبكة خائفة » و 
شارده» کا عهد ها م 
( هل جت إلى هنا لتحدثي نفسك !) 
قاما بسخرية أربكتما فابتلعت ريقها بتوتر قبل أن تقول 


( آنا أعتذر) 
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انعظطرت لدقائق اسر ہا صمته فرفعت أنظار ها وه صر دده 
أنك غاضب عل » ربا فعلت ما ضابقك دون أن آدری › لذا لا 
إن كان حانقا علا منذ قليل فهو الآن حاقد » غاضب للغاية »> و 
کانہا جاءتھ لتریہ کج هو حقیر › کانہا تہوی تعذیبه ببراء تیا ! 
الطهر مجانب الذنب يزيد من قبحه و هو لا يريدها با لجوار » لا 
بریدها آدا 
و اقترب منہا خطوة ببطء › بعبث» تماما کا انسابت کاماته من 


شفتیه ببرود قاتل ( ولم لا تریدین إثارة غضبی ؟) 


I0 آآ‎ 1 
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فرکت کفیا بعنف بینما تدلت رأسہا للأسفل بذعر جعله یعقد 
حاجبيه بقاق » بتوجس جعله يقترب اللحطوة الفاصلة بينهما قابضا 
على مرفقها بعنف قبل أن يسأما حزم أجاد به إخفاء شراسة 
بداثية ( ما الذى بحدث لك أخبريی) 
( آنا أحبك ) 
مادم عا باتفا مررت بلق 0 ن 0 0 
و جمد مکانه مرة آحری لدقائق » وقت طویل مس و هو على 
وضعيته » دون أن ,بتعد أو فلت ذراعها » 
دقائق مرت علا کسنوات عاف قبل أن بنفجر ضاحکا 
إشيطانية أربكتها » أخافتها حتق و جذبت الدموع لعينيا ! 


I0 آآ‎ 8ii 
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ذهب بعيدا دون أن يتوقف ثانية واحدة عن الضحك» جلس على 


كنيته الوثبرة واضعا ساق فوق انحر مشيرا هما بعنجهية أن تقترب > 


بين سذ اجة المراهقة و خاره اخضرم تخبط ا لحب ضائعاً لا بدری 
ماذا يفعل و لا أبن يذهب! 


خطوات سارتما كالمنومة حت توقفت أمامه تماما فأشار ها أن 
خن فأ خفضت وجھها بقلب مذعور تنتظر مته آمام اعترافها 


oll lle ۹ 124 hl 
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( أنا رجل لم يعد الحب يشبعه و لا عادت المشاع تغريه ) 
کان غو اليه فزلزل کانه ! 
تغای رين را ا 0 وآ 
أي اهتمام » ترکها خلفه ککل مرة! 

SS 
) رحبا صفوان‎ ( 

معت الصوت الأنغوي خلفها فالتفتت بسرعه لتراها » تقترب و 

تلتصق » تلقی بنفسما بین احضانه و تقبل وجنتيه و هو لم يمانع 


ایدا» 


فاط وردية 1 
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م نظرت نوها الأخحرى بعدم فهم» 


نت تقترب منهما دون آن تدری بذلك » لم تشعر بقد مي 


الاه ) زوجتك ؟( 


كانت حدق بعینيه لتوسله الرفض و کان مجبرا أن بطع ذلك 
تلبيط الأخير بينہما فأجابما بتبك رافعاً إحدى حاجبيه ( زوجت ! 


نا لست رجلا لی امرأه و لن أكون » هن جيعا لي و بإرادتهن 


e 
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رحلت دون آن تفوه بكلمة » دون ان تنظر حوه حق ۰ E‏ 
نظراتہا للأرض دون أن تحید عنہا » غادرته ببطء عخطوات ثقيلة 


KK% 

إن ردت نصرة الحق ف أهزم ضعف و هوى نفسك أولا 1 
و الحق حقيمة 
تماما کا الواقع | 


و الواقع أنها إجبارياً أضطرت ترك المطبخ اليوم لتسد العجز الذى 
أحدثحه زميتما المتغيبةء ف عملها اليوم استثنائياً تماما کا أخبرها 


فاط وردية . 1 
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من هنا مناك » ترسم ابتسامة زجاجية على ثغرها لأنها على حد 


قول المدير المناقق ( واجهة لأر مطاعم امحروسة ) 
کادت تذهب خبما » نسترق دقائق قلیله فقط لتغمض عینيا و 
نفس بشكل طبيعي إلا أن زميلتها قابلتما بلع ( هداية خذي هذا 
الطاب للطاولة ال جانية أرجوك حتى أرى ماذا تريد تلك المرأة 
هناك » تصوري ! اتہمتنی آنی تباطأت علیہا و لو تأخحرت ثانية 
واحدة ستنادى المدير ) 
هزت رأسا موافقة بيأس فقط لترحل عنما زمياتها الرثارة تلك » 
أخذت الطبق حيث الطاولة ال جانبية و وضعته علا حذر 


ا 
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التفتت لتغادر حينما شعرت بأحدهم يمسك رسغها ٬فأدارت‏ 
وجهها اليه بغخضب» 
لتراه و تنتبه فيتفاقم الغخضب! 

و تمن 0 7( 01 ارك دى ) 
ارلسمت ابتسامة جانبية على شفتيه جعلتما على وشك التقيو خاصة 
و هو همس إسخريه 
( آم تقکنی من حفظ اسمی بعد ؟ اسمی شیر ) 
حاولت عدم اثارة المشاكل أو جذب الأنظار الما فهمست 
بعنف ( امك کا وجودك ير غثياني ) 


سبل أهدابه لثواني شعرت با بقبضته تکاد تفتت عظام کفها 


1 ا‎ jr 11 I0 ıl “j 
n 1ٍ 


N UILULIHII lite’ 


فتآوهت بخفوت خاولة انتزاعها منه لکنه لم يفلتا » رفع عينيه اليا 
ثائية قائلا مېدوء شدید ( أظن أن هذا الاسم الذى بغر غثيانك 
هو الاسم الذى تبقى لك الآن بعد أن فشلت مع المال » لست 
غبية ذه الدرجة هداية يمكننا التفاهم ) 
ترکھا ک امسکھا اة فترنحت » و لکنا استعادت توازنہا بسرعه 
صارخة بضغط رهيب دون أن آشعر بمن حوها ( لا پوجد بيننا ما 
نتفاهم عليه » و عرضك الحقیر هذا اذهب به جحي ) 


الشہقة الق جاءت من خلفها جعلتا مشتتة »› زد ت بعدم فهم 
لزميلتما المرتعبة ثم عادت بنظرها لما اقترفت يداها » لوجهه الذى 
بقطر ماءًا ! 


1 0 uaa HA 


فأدركت جم المصيبة التى أوقعت نفسما بها »و العجيب أنه ! 
یدو غاضباً » بدا منتصراً ٤‏ مستمتعا 
ولكنه غْأة هدر بخضب ( أين المدير هنا ؟) 
كانت مذهولة من كل ما بحدث » لم أشعر بهمسة زميات 
( يا مجنونة ماذا فعلت بنفسك؟) و لا بهرولة مديرها نحوهم » 
نفضت رأسما حاولة اروج من حالة الإنكار الواقعة بها » رآت 
ديرا جوا رها اق يا رة ا ا ا 
( آسف يا فندم على ما حدث » أنا حقا أعتذر عا بدر من هذه 
الجقاء و أعدك أنها لن تبقى هنا دقيقة واحدة ( 
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نظر شہير للرجل قائلا بتعالي ( سوف أا كد من نيلها العقاب 
اذى ستحقه بنفسي ) 
وغادر ات o oT‏ ( تعالي خلفی حالا ) 
سارت خلفه بصمت حق وصلا لغرفته » حینا فقط تحدث 
خضب ( هل جننت لتفعلى ما فعلته؟ مع هذا الرجل تحديداً ! » 
شير الجندى ! مدير أعمال أكبر رجل أعمال على مستوى الوطن 
العربي بأجمعه ) 
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قالت بہدوء جعله يضغط على أسنانه بقوة هادراً ( کان بإمكانك 
تمرير هذا اليوم بسلام إلا أن ال جلالة قد أخذتك على ما ييدو لذا 
لا ترينی وجهك هنا ثانية ) 
ابتسمت حر ةا 01 35 ١‏ اد2 
دلت ملاسما بسرعه تارکه مم المکان دون آن جيك عل استاه 
أحد من زميلاتما » رحلت بشعور كبير بالاختناق و الذهول من 
کل ما بحدث ! 
سارت بالطريق الفرعي الذى اعتادت المضى به لتجد سيارته 
بطريقها و هو على ما يبدو كان بنتظرها > بابتسامة واسعة ظافرة! 


( فعلياً م يعد لك سواي الآن ) 


I0 آآ‎ 8ii 


i ss 
N UILULIHII lite’ 


هتف با بتشفى لتتسمر مكانما هامسة بصدمة ( نت تعمدت 


فعل کل هذا !) 


القعت عيناه بتسلية أثازت جنونما فشعرت اشيطان ما تلاا ذه 


المحظة » جنون جعلها تلفت حوهما كالخبولة لدرجة جعلته يعمد 
حاجبيه بعدم فهم » و رت شىء ما هناك فهرولت اليه إسرعه 
جعلته يعتدل بجلسته متأهبا ! » و قبل أن يدرك ما توي كانت 
قد القت قالب طوب كبير على سيارته مشمة زجاجها الأمامي » 
و کان بیدها الأحرى انر رفعته لمش جزء ار من سیارته الق 
بتباهی بہا فنفض عنه صدمته و أسرع ممسكا كفها بقوة مجبراً 
إياها على التخل عن القالب» أدارها لتواجهه » كان فعليا ياصقها 


بالسيارة » .شتا و يلجم جنونما هامسا بلهاث خفيف 
8i‏ آآ | I0‏ 


oll le ۰ 


س 
TITHE‏ 


( لا تكوني غبية و متسرعة هكذا دوما » اسقعي لعرضى أولا 
وبعدها افعلى ما بحلو لك ) 
صرخت به باحتجاج » بار تجافه و ثورة ( اتركن ٠‏ ابتعد عنى » انا 
لا آرید ماع عروضك الوضيعة هذه شير الجندي ) 
شعرت به يأخذ نفس عيق أخافها ثم مس بصوت م تجف 
خافت أفزعها أ كثر ( يمكننى سداد دينك مقابل زواجنا ) 


KKK 
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علاقة معقدة لن يستطيع آي رجل ان يفهمها» و هل فهمتا هي‎ 
ليحظى هو ذا الشرف!‎ 
تحب فتبکی»‎ 
› تعترف و تیک‎ 
» تحصل على جوابما و تبکی‎ 
! حت عندما تصبح حبیبته تبک‎ 
لدموع هي بداية و نماية أغلب قصص الفتيات علانية أم سرا لن‎ 
يشكل هذا فارقا.‎ 
وهي مكتلبة‎ 


س 
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حبيسة تفكيرها الحبط منذ ثلاثة أيام » 
منذ غادر منزل وال دیا تارا إیاها بين برائن والدتہا و سواها الداع 
عن احاتم المفقود» 
احاتم الذی ترکته و نفسه الذى بحتفظ هو به ! 
لثلاثة أيام يرسل إليما برسائله المستفزة دون اتصال واحد و كانه 
بعل تماما حالما > 
برغمها على التفکیر به دون أن تراه او آسمع صوته 
المعضلة ليست بإعلانما فسخ خطبتيم » المعضلة الحقيقية بعدم 
قدرتها هي على البوح الم » 
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لسانہا پعجز عن قوھا › شیء ما بقبض قلہہا کہا حاولت و وحده 
لله بعل کم حاولت و کر فشات! 
خائفة هي » للمرة الأولى منذ خطبتها تشعر بالعوف من اتخاذ قرار 
بخصا هي و منذر 
جز شديد يمزق قلبها و كي أن لها ضائعة بكت ! 
لعل بعض الضغط برحل و یتركها 
إلا أن اليوم كان الأصعب 


رسالته لم تكن مستفزة » كانت صادقة لدرجة عذبتما » كانت شبه 


اعتراف 
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1 حت انقطاع أتفاسي‎ a 
هذا فقط‎ 
دون آية محاولة لإثارة غضما » ووجدت قليها يعفاعل » يقرع‎ 
بعنف داخل صدرها » شفتاها ارتجفتا تلقائیا و بکت کان حیاتبا‎ 
! متوقفة على ذرفها إدموعها هذه‎ 
اة‎ 1 
رفعت أنظارها بسرعه داية التى تقف أمام الفراش تنظر ها‎ 
بعتاب»‎ 
حت دموعها العالقة برموشا بسرعه قبل آن تقول بہقایا بکاء‎ 


( ۾ تیت باكرا ؟) 
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الموضوع ٠‏ 1 كتك الايا السابقة لتفکري» ولکن على ما يبدو 
قد ساءت الأمور اكش ) 


تفاجأت من جوم هداية الغليظ علا » ظلت تحدق با بذهول 


لمحظات قبل أن آشيح ببصرها عنما صامته » فقطعت هداية هذا 
الصمت دون أن تيد بنظرها عن نقطة وحمية أماما ( أنت 
تظلبينه يا أية و ستندمين صدقينى » هذا الرجل يحبك بحق » هو لا 
ينظر لقشرتك کر درا هو قادر على لمس دواخلك و 
التأثير بك إلا أن تکابرین ) 


عحت لبعض المواء بعبور رئتما قبل أن تمس بارتجافه ( آنا لن 
أغامی » آترکہ آنا الیوم افضل بکثیر من أن ترکنی هو غداً ) 
bli‏ د1 olla le‏ 
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( وهل تعلمين الغيب !) 
صر خت ہا هداية بغيظ لتنتفض الأخحرى ناظره هما بتانيب» قائلة 


بال لم تستطع إخفاؤه ( ( هو مميز يا هداية » کل شيء به بجعلنی 
أتساءل ماذا حب بی ؟ کل ما بی عادی » جدا عادى لدرجة 


مجرد سمراء عادية لا تملك أي شىء قد بجعله متمسكا بها 


هزت هداية رأسا برفض لكل هذا الكلام ( أنت لا ترين أي 
شىء بوضوح » کل الأحداث مشوشة بعينيك لدرجة أنك لا 
ترين كيف بنظر اليك ے كيف بعاماك کالامرات » کیت 
بحدث و لا کیف بداری ما لا بطیق صبرا ليعترف لك به » هذا 
r ٤ 150 ll “j‏ | 1 
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الرجل كا أخبرتك هو عاشق » عاشق اضطر اربطك به اجباريا 
ليضمن عدم فرارك منه » أنت جعلته مرتعب من فكرة فقدانك » 
أنا أشفق عليه أكثر منك صدقینی ) 
( انت التق تحدث عن العشق ! و هل تصدقين وجوده أساسا! ) 
قالتها بتك جعل الأحرى سبل أهدابا هامسة بغصة ( أنا لا 
إن م یکن ما بہما عشقا فهو مرحلة أرق من العشق بكثير و أنت 
النادمة إن تركته بإرادتك ) 


حت الدموع التق السابت على وجنتيا رغما عنبا قائلة بجدية ( لا 


e‏ أي ما تحدشنا به لأنی اتخذت قراري النہانی > و الان سوف 
ا والدې بانتاء خطبتنا ) 
U‏ 
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فرت قنبلتما و رحلت أمام عيون هداية المصدومة » لتغمض 
الأخيرة عينيها هامسة بإرهاق ( لن تكون الاية يا حمقاء ذلك 
العاشق لن يرضى باهزية ) 
حاولت امروب من کل ھذا بالنوم إلا آنه ابی أن یقبل بہا 
ففتحت عينيا بسخط » دوت كلماته اة بعقلها » جماته الفاصلة 
بین عرضه و صدمتا! 
( أمامك أسبوع كامل لتفكري بالأم و آنا سوف أنعظر ) 
ضخطت جانبي رأسما بقوة هامسة بعنف ( لا تفكري اليوم إشىء 
يا هداية » اهربي بعيداً » بعيداً جدا قبل أن يلفظك البحر لقسوة 
الشاطئ مرة آخری ) 
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و بالطابق العلوي كانت تقف أمام والديما تفرك الاتف بأصابعها 
بتوتر » تحاول جميع الكلام المبعثر داخلها فهتف بها والدها بنفاذ 
صبر ( آية لم نتفوهي بكامة واحدة منذ جمعتنا أمامك هكذا !) 
نظرت لوالدها بتشتت هامسة بتقطع ( أبي » أنا ... أنا و منذر» 
ر ا 

و كأن منذر لديه حاسة سادسة عل بما تنويه فاتصل بهذه الحظة 
تحديدا ليقضى على غاولما اليتيمة قبل أن تبدأً » انمهت الاتصال 
دون اجابه ناظره لوالدیا بذع من التراجع قائلة بسرعه ( آبي انا 
سوا 
و عاد منذر يلح باتصاله فهتف بما والدها ( أجيبي اتصال خطيبك 
و بعدها قولي ما لشائين ) 
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فتحت اللعط بعنف قائلة بغيظ ( ماذا تريد ) 
صمتت بعدها بارتباك أمام نظرات والديما التي كساها القلق من 
شحوب وجه ابنتهما المفاجى! 
السعت عيناها بصدمة دون أن تكن من خفض الاتف عن 
( آية بماذا أخبرك منذر ؟) 
التفتت لوالدها ناظرة اليه بصدمة هامسة بعدم تصديق 


PEELE 


1 al ir 2 زا‎ 
1 1ٍ 


n 
UUM" 


الفصل السادس 
' للموت راتحة ميزة » و هي حقيقة يعرفها البعض ' 
تامس إبراهي 
هل تعر ؟ يمكنك التعرف على لحظة الفراق بسمولة شديدة ! 
كل ما عليك هو تأمل ذلك الراقد على جناح الحياة المكسور » 
0 قش لأنفاس اموت أفمادرة حوله» 
تترقب الزفير الأخير و النظرة المودعة بعيون من أحيبت » 
تشعر بحخفمة قلبك المولة و حخب الكامات الثائر بعقلك دون إقدام 
على البوح ! 
تراقب بتركيز روحك المتخبطة هنا و هناك 
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انا لحظة الموت 
اصق غات اتك واصفاا ؟ 
وسر 
نعقاذفه أيادي الموت ببرود » تلفظه الحياة خارج رحها بغلظة . 
وجهه أصبح شاحباء جسده للمرة الأولى أمامہا ساکا بلا حراك أو 
مشاكسات » مقيد من كل زاوية بأسلاك مغيظة تتداها أن 
تقترب » أن تحاول إفلاته من بين براثنها أو تبادر بضمة قوية ک 
تحتاج جدا في هذه المحظة! 
صن نراد التشبث بكفه بعنف كأنما تخشي 
لو افلتته افلتما و رحلت روحه عنها بلا عوده! 
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نت تبکی » رغما عنہا بکته بغزارة » أرادته بعیدا و لکن لیس 
عیدا إلى هذا المد 
فقط رغبت بأن يترك قلبہا و شأنه و لم تكن تدرك أن العلة 
ستکون من نصيب قلبه هو! 

ا ر چ تعتصر قلبما و على من 
شعرت برفرفة خفيفة بين كفما فانتفضت من مكانہا » وقفت 
E‏ یا ماما تنظر لوجهه بامل 
فد بفیق “ 


و الإفاقة هنا بهذا الوقت تحديدا تعنى نجاة » 
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عودة حياة » 
ولم بخذهها 
رمش بعیونه ببطء » بضعف و شحوب » 
نظر إليما بعشق لم بجاهد ليواريه ثم تقوست شفتاه با إشبه ابتسامة 
: أحبك حتى انقطاع تفاس 

مسا خفوت شدید جعلها تقترب أ کثر بصمت و دموع تأبی 
التوقف > و بثانية تالية كان كفه البارد هو ما بحيط بكفها» مرد 
تلامس فقط جعلها تجهش باكية بعنف و قد أدركت أنها لن 
تكون آمنه أبدا بدونه » علمت بذه الحظة أن قلعة قلبما لم تعد 
حصينة کا كانت تعتقد » نظرت لعينيه بأل ذلك الحائر الباحث 
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عن امداية دون سبيل يلوح له من بعيد » و لکن كيف يمکن 
أن يہديما السلام و هو بكل هذا الوهن ! 
" أن وفيت بوعدي لك» أحسيتك حت انم أنفاسي' 
عاد همسه و ابتسے! 
> ابتسامة صغيرة تلاشت سريعا لتسدل رموشه بعدها ثانية كان 
کل ما کان منذ لحظات ل يكن أبدا حقيقياً ! 
للست وجنته بشك تنادیه بحذر ( منذر ) 
الصفير حوها لا يساعد» برودة جسده لا تطمتن » قلبه الذى 


ممعت دقاته تصرخ منذ ثوالي قليلة ا صب اکا ! 
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E‏ آنا النباية ولکن عقلها اى التصديق هزات جسدهہ صارخة 
برعب واعية اول مرة للحسارتما الفادحة ( منذررررررر ) 
أنتفضصت شاهمة بعنف ناظرة وک وجه والدتہا الذى 

يواجهها بقلق » تأوهت بضعف شاعرة بوخزات قلا تقتلها » 
فشہقت هامسة بلوعة ( منذر ؟) 
ربتت والدتہا على کتفها قائلة حزن ( لا تقلقی منذر خير و قد 
أفاق للتو » آخبرنا الطبیب آنه مکنا رؤیته بعد قلیل ) 
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و حينما أطل الشك من نظرات ابنتما احتضنتبا هامسة براحة 
ضمنية ( كنت تهذين الآن باسعه » كنت تحلمين به» صحيح ؟) 
بتلعت ريقها بقوة » بصمت » الصقت وجهها بصدر والدتہا بعدم 
تصدیق لکل ما بحدث حوها و کل ما شعر به » اسمّرا عل هذا 
الوضع لدقائق حت جاء هم اذك 
هرول اب جیع نحو غرفته » حت والدتما اسرعت تراه بعد أن نادت 
بغرحة ( هيا ا لحي بي ) 
امت من 0ا وق ذو 
مع کل خطوة الم حارق و انقباض قوی » توقفت على بابه 
خشب » کان بینہم » تماما ککابوسما » شاحب » 
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عینیه شبه مفتوحتین » کانوا جمیعا حوله » بصخب» بسعادة | 
تستطع حو آلمه الذی شعرت به من مکانہا ! 
ولم تجرؤ على الاقتراب و كانما إن عبرت خطوة أخحرى ستحترق » 
لحظة آحرى خارج حدود هذا الزمان و كانت عيناه مسلطه علي 
> م یشعر ہا سواه 
دوما كان هو الأقدر عل التقاط وجودها » استنشاق رحيقها و 
السير على خطى روحها ! 
نظراته كانت غامضه لدرجة جعلتا عاجزة عن التنفس »> لحظات 
اسر لمشاعر الحفورة بعينيه » شىء ما به يجذبما من 
و اليه » أرحه منعدمة التوازن تلقى با بين الكثير من المتناقضات 
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م اشعر بنفسما و هي تتراجع بوجل » نخطو لخلف خطوات بطيئة 
مضطر بة» خائفة ! 
عندها فقط ابتسے بمرارة و أُخفض نظراته عا تارکا ها حرية 
الفرار منه أو إليه > 
و هربت! 
التفتت عنه و ركکضت 
رکضت منه و منها » من أفاعي خوفها و ظلہة عقدها » من مصير 
کاد تله للتو 
من عشقها الذى اخترق قل کرڅ مسموم تلقته بصدر رحب» بل 
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رکضت کانغا کل شىء حیاتہا متوقف عل ابتعادها عن مداره »› 
وبکت € لم تفعل عياتا! 
۾ شعر أن ذهبت و لا ماذا فعلت الا حينما خارت قواها و 
جلست عل بقعة اسمنتية مرتفعة عن الأرض قليلا هناك بزاوية 
أحد الشوارع الرئيسية» بجانب شجرة متساقطة الأوراق مقطوعة 
الأنفاس مثلها تام !» 
ضائعة هي تحت زخات المطر القوية و قد امتزجت قسوة قطراته 
مع ملوحة دموعها فأحرقت وجنتيبا » 
ظلت مكانہا ثابتة و لم ترك 
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احتضنت جسدها فقط كحاولة منها للجم ارتجافتها الواضحة مفكرة 
بجنون بان منذر کاد برحل بلا عوده الیوم › 
هي تعشقه! 
تا كدت من هذا بعدما قتلها خبر طعنه بالسکین و لا تع ماذا 
عليما أن تفعل الآن » هل تأذن له و تترك العنان لقلبما أم تخاف 
عى عشقها الوليد ؟ 
ریما جره و ترکه بتیما بلا حبیب ! 
مضت عينيا بتعب حقيقى يخر خلايا جسدها » تنفست بصعوبة 
قبل أن تقرر الذهاب لخبثما » -جوار تلك الباسة مثلها تماما لعلها 
تجد إجابة لم بمليها هو على عقلها المتعب! 
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" حلقات هذه الفتاة لاقت لسبة مشاهدة خيالية يا مصعب حاول 
بقدر المستطاع اقناعها بقبول فقرة الثلاث أسئلة ' 
کان هذا هو حدیث رئيس القناه له مباشرة » رجل لا همه إلا 
م یفکر حتی بشعور الفتاه التي بريد منه ان بضغط علیما بعد کل 
ےا اة اترا كة اقا 
ان یفعلھا » هکذا اقسے امامه بتصمي › 
إن قبلت الإجابة على ثلاث أسئلة عشوائية موجهة هما من اجمهور 


کآی ضیف عادی فھی حرة و إلا فلن ینفذ إلا ما ترید > 
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توجه كالعاصفة نحو الاستوديو متحدثا لخرج البرناح قليلا قبل أن 
تیدا اللاضاءة باللحفوت من حوله 
قاع خطوات هادئة خلفه نبته فأدار وجهه نحوها » 
وشاحها › 
و فستانبا > 
السواد الذی تلونت به ! 
کل شبر بها جسد هالة وحشية من الألم لم يكن ليخطمًا أي 
شري ! 
E.‏ 1 
اختراق طبقات تفكيرها إلا أنه بالنهاية لم يفلح » 
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ل ترفع نظراتپا نجوه و لا نحو آي کان کا اعتادوا منہاء اتخذت 
مكانما بنفس المقعد المظل 0 منتظرة أن بوذن هما فتبوح با 
تبقی من السر! 
کا قصص اانا ليلة و ليلة » مع حلول الليل تتابع الأحداث » 
۴ القصص وقائع کانت آم خيال » 
الفارق هنا أن شہرزاد کانت تلقن شہريار فنون العشق همسا 
فأسرت قابه بين أصابعها و نحت ! 
أما تلك ذات الوشاح السود نسقى نفسما من كؤوس العقاب 
لربما غفرت بنفسا لنفسما و أراحت عن اهلها ذنب لته 
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أفاق من شروده على اشارة الخرج فرسم على وجهه حيادية 
احترافية و وجه کته لجمھور ثم التی الكرة ملعا » 
و تلقتبا كلكة لصدرها ! 
سرد الذكريات المؤلة ليس سلا إن كنت لا تع » فهي أشبه 
حرق أحدهم و هو على قيد الحياة ! 

هذه المرة كانت تمس بابتسامة باردة » آسخر من نفسما ! 

و معها مشدوها کا فعل الجيع حوله ( يوم الاحتفال بعيد 
مولدي الحادي و العشرين و فاعلية توقيعى على العقد » لم يكن 
يوم عاديا منذ دقيقته الأولى > کنت مہورة بکل ما يدور حولي 


» فتاه تقار اظافري » اخحری ترتب شعری » و ثاله تزین وجھی ۰ 
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مرت ساعات طويلة حت تمكنت من الوقوف أمام المراه » 
نظرت لنفسي غير مصدقة لما أراه » الفستان النبيذي كان بكتف 
واحد طویل بقماش شفاف لامع » شعر نموج إشكل مثير › 
ظلال عيون أسود ثقيل للغاية و أحمر شفاه صارخ ! 


دورت حول نفسى عدة دورات متتالية بأنفاس مخطوفة » و كأنى 
تعولت للك جمال كاللاتي ظللت أحدق بصورهن على أغلفة 
اجلات طویاًڈ » ضحکت و ضحکت بكل عضب الكون » م أفق 
إلا عى مكالمة عزوز لي و هو بخبرني أن أستعد لانن الان سوف 
أعبر باب الجد و الشيرة » قالما نصا " أنت اليوم نجمة سوف ثتاألاً 
بين عمالقة الفن" 
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أخذت نفس مر تجف قبل أن تکل بتک ( کان يتلاعب بي » 

اعی عینی > استغل تلك الساذجة التي سمطت من السماء و 

تلقفها بين يديه »> و بالحياة لا عزاء لأمثالى » كل أحمق عليه أن 
حفر قبره بیدیه و ها آنا قد فعلت !) 
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بعض الأحداث تكرر بنفس الدقة و نفس درجة الألم لقكن 
صفعة المحياة لنا فتذكنا أن ننتبه جيدا بالمرة القادمة 
وهل تعار ! 
الحدث تكرر بكل تفاصيله إلا أن الألم لم يصاحبه و إنما كان من 
نصیب أخری حضرت حفلة كهذه متعلقة بذراع عزوز » ناظرة 
بعيون طفلة ضائعة بين قطع الحلوى الملونة لصفوة اجتمع! 
كل أسماء عالم الفن اللامعة التق حضرت حفلها أبهرتما! 
التزم بزاوية كلك التي وقف با ليلة توقيع العقد معها » و عاد 
منظرها ليضرب أعاقه الى بطمس ملاغها متعمدا 
الشغف » الإثارة » الجاس و الفخر » 
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كل هذه المشاع كانت مرأسمة حينا على وجهها » 
نت تعقدم برفقة عزوز » تسل على هذا الممثل و تلك الفنانة 
بلهفة و حب» 
ساعه كاملة قضاها و هو يتأملها » وجنتاها الحمرتين » رموش 
المرفرفة بعدم تصديق » البسمة المرتعشة من فرط السعادة 
يقر تا امارد و لا وا825 0 
انقظر بصبر صیاد ماهر ! 
حینما الشغل عنا عزوز و اقتربت منه شارده 


ل ترہ بینما هو لم یری سواها منذ اکثر من ساعه 
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تحرك ببطء » بتسلية » بقسوة رجل أراد لنفسه كل شیء دون 
مجرد التفكير بعقدب أي شيء ولا حت وعد واهي! 
»> وقف أماما اة فاصطدمت بصدره بره 
حینها فقط أفاقت متاوهه بعدما ابتعدت عنه خطوة للف 
بإجفال» 
و كان الأوان قد فات لتلافي المشاكل › 
عطرها الذي اخترق انفه سيطر على كافة حواسه فأغمض عينيه 
بموة » 
للرظة! 


بعدها فتحها ناظرا نوها بعبث عندما همست بتردد ( صفوان !) 
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سمح لنظراته بأن ثتاملها جون » ببطء شدید » بطریقه جعلت 
حلقھا بجف» جعلتا تمس بتوتر ( لم تظر إلى هكذا ؟) 
التوت شفتاه بابتسامة سانحرة قبل أن يسأها ببرود ( و كيف أنظر 
اليك !) 


( لا أعلر كيف أصفها لكن .... لكن أنت ترعبني بنظراتك 


هذه ) 


بکامل جسدها جعالها تحاوطه بلا وعی وهي تحدثه» 
و اقترب! 
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تماما كأسد جائع يستلذ بمشاهدة وجبته الشمية قبل التهاما دفعة 
واحدة! 
و الاقتراب بجو كهذا لا يشبع» 
امسا » مس بأذنها ( آنا أنظر اليك کا ينظر اليك كل رجل 
بهذا الحفل › تماما ك .... 
قطع کلام اة و ابتعد قلیلا نافثا دخان سیجارہ بوجھها حتی 
خنقها قاتلا ببرود بينما بتجاوزها لتلك اجميلة خلفها ( ستغادرين 
هذا الحفل امرأه آخحری صدقینی ) 
بتلك الحظة شاهد تصدع فرحتها » اأسعت عيناها كالقطط الضالة 
ا حب مناداتما ( کالارنب المذعور ) 
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تكن من دب الفزع بأوصاهما و کان مستمتعا حینا ! 
4 
ECE ° RFA‏ 
إن أردت الصدق فا معه على لسان عاشق مثى » 
ب کن ا اف جر 


وجهه من بعيد نك معصوم منه و لکن ما أن يقترب و .بتلعك 


حینہا فقط تعلر کم کنت مغفلا 


بعد کل هذا آلا کن للعاشق آن بخاف و لو قلیلا؟ 
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م منا لدية القدرة على القاء نفسه بقلب الطوفان دون رجفة 
جفن واحدة ! 

هو عاشق خضرم نضج منذ سنوات فأصبح لستلذ بضیاعه اما ھی 
لا تزال تحبو » تتعلم السير على خطى مشاعره بتعارا 

وحدہ من یعل کیف تعانی و سوف بنتظرها < حت تأتیه بقدمیا ۰ 
تند بقل واضعا ذراعه على رأسه المقى على وسادته البيضاء » 
ناظرا بشرود لجدران المشفى التى هربت منا منذ ساعات » 

و تذكر كيف كاد يضيع رافضا بعناد التخلى عن هديتا البتيمة له 

» ليلته العصيبة انتهت با لم يكن يتوقع على الإطلاق 
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كان عاندًا من قرية سياحية بمنطقة شبه مجورة يشرف على تنسيق 
دیکوراتہا » تانر الوقت رغما عنه أو متعمدا لا بعلل حقا 

رما أراد اغراق نفسه بالعمل خوفا من مكالمة قد تصله » تخبره 

آنہا فعلت ما يخشاه و تحداها بفعله » آنا أعلنت رغبتها بالانسلاخ 


ربا هو جبان إلا أن هذه الأبام القليلة الباقية على ليلة كتب 


الظلمة اشتدت» اميم رحل » و عاد هو وحيدا وسط الظلمة الق 
أنارتها بطيفها » لعن غباءه الذی جعله بعتمد على سيارته المتالک 
والق خل لته اليوم معلنه عن رفضا المضى خطوه ا 
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فا ثر الذهاب للطريق السريع الذى صب جدا قریب لیتلہس با 
مواصلة لبيته. 
أرادوا كل ما معه و حاول اتلعروج من الموقف بأقل اسائ » 
ترك مم كل شيء و لكن على ما يبدو اللحطوة الأولى بطريق 
التنازلات جر خلفها كثيرات حت بخجرف الطريق خو ظلہة 
الندم! 
أرادوا ساعة معصمه الغالية و لم يكن ليتخلى عنها 
ھی هدیتہا الوحيدة الت حصل علا منہا ‏ 
قطعه من حبیبته و لن یعطیا لیا کان و لو كانت حیاته المن 


I0 آآ‎ 1 


e 
UILULMHIDINLT" 


لأنه وحده الأحق بكل ما حمل تفاصيلها › 
رفض » و من الرفض جنون معتدى طاغية » تمديد بسكين لامع 
آثار غضبه هو الآنحر ليدافع عن تلك الساعة الق ری بہا رباطھم 
المتمالك ! 
لکات منه جاھھم و قتال رجل لرجل بعدما اطاح من مېدده 
سلاحه و لكن على غفلة منه اقترب الأخر و طعن صدره بتشفی! 
59 صوء سيارة قادمه من بعید لکانوا سرقوا دک اها و روحه 
سویا! 
إلا آم هربوا بسرعه تارکین کل شيء خلفهم › ليسقط هو أرضا 
غارقا بدماثه 
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لاحت أماه ت ا فابتسے ! 
حتی و هو حاصر بعيونما الرافضة لما تفجر داخلها من مشاعم أبدا 
لیس نادما » و لو عاد به الزمان لکان فعل ما فعله › یکفیه و إن 
رحل لقطة خلدتما عدسات الحياة كانت الأصدق على الإطلاق 
وقد قدمت هدیتہا له بکامل إرادتہا بامتنان و بوادر حب راه 


KKK 
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قضايا المرأة مع الرجل تماما كرب غل لبارة ضضمة سدت فتحة 
خرها » لا الجارة ستتحرك تاركة مكانبا و لا الفلة سيصيما اليأس 
> و يبقى الصراع قانمًا و على الراغب بالفوز السيطرة على قلب و 
عقل الأخحر ! 
أما عن تجمعات الفتيات الحبطات حدث و لا حرج » 
جسدان مددان على أرضية صالتهم الضيقة » أمام تلفاز صامت » 
جانہم وسادات ملقاه بإحمال و أطباق مملة ببقايا طعام مبعثرة » 
أغلفة شيكولاه فارغه و دموع عالقة » أضف الى كل ذلك ذهن 


شارد و بال مشغول ! 


ماذا سنفعل يا هداية ؟ آنا لم أعد أدري هل ارتم بين ذراعيه 


آم أدفعه ب عن طریقی و أصرخ بوجهه کاجنونة ا 
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ونت و فد أوصدت بوجهك کل الأبواب هل تتزوجي بذلك 
الرجل أم تقبلى بالسجن لسنوات طوال » و كأن قدرنا أن قلق 
راحتنا رجل » رباه أا تعبت و الله المرة الأولى الت أصرح بها إلا 
أني م أعد أحتمل ' 
صعتت و قد تجددت دموعها لتهمس هداية نخواء " الفارق بيننا 
أك تصنعين وحشا و تجبرين نفسك على الوف منه » أما أن 


فعلي مصارعة وحش حقیقی إما ان اصرعه او عبض روي و 
بكلتا الحالتين آنا خاسرة ' 


مسحت آية وجهها بقوة قائلة بعتاب " هل تظنین کل ما أ به 
سلا علي ؟ 
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التفتت بوجهها مقابلة وجه صديقتها الغارق بالدموع هامسة بصدق 
لیس سلا أبدا يا آية و أنا أعل جيدا » و الله أستطيع الشعور 
بكل نبضة ألم داخلك و لكنك لا تحاولين » تحاوطين نفسك 
بقالب مصمت و لا تجرؤین على تحطيمه » اذه له › ابی بین 
يديه » اخبريه عن كل اوفك » اطلبى منه المساعدة و سوف 


ترین کیف يکنه صرعها في الجال » منذر رجل حقیقی يا ايه 
o‏ 2 


ee ٠ 
ULI 


ظلت اية تنظر هما مخوف و حيرة لم تقكن من إخفاءها » نفضصت 
مشكاتبا بعيدا عنما حاولة المرب و لو لحظيا قائلة بجدية 
( ماذا قررت بشأن شیر ؟) 
أشاحت مداد ا 0 
هناك باب لم أطرقه بعد و على الحاولة الآن ) 
و صعتت كلتاحما منصته بترقب لذلك ادير الشيطاني الصارخ 
بداخلهما. 
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" أما عن سكون اليل فهو التربة اللعصبة لتلاقي الأرواح !' 
حو هدف واحد ووا 
طقوسه الليلية التى لا يغفل أبدا عن 
فقط إضاءة خافته لمصباح قد 
أنوار صفراء مسلطه على بقعة تملك من القدسية ما بجعله يقترب 
بوجل ! 


حيث صورتبا الراقدة إبسلام على مكتبه الذى حرم علي سواه 
دخوله ليس نلحصوصية عمله و إغا تعظيما إزكراها » 
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غرفة مکتبه هى نفسما غرفة نوم والتی اصرت أن تدجهما 
بغرفة وأحدة! 
امتدت أنامله نحو صورتها الباسمة » تتبع ملاح وجهها إشوق ؛ 
للحظات راشف دول ارتواء 
ثم أعاد ظهره للف متأوها بعذاب» هامسا بتذمس ( اليوم كان 
جدا صعب » أريدك بجانبي الليل بأ كله » إياك أن تتركيني أنحظر 
أکثر من هذا ) 
و سكن لحظات قبل أن يشتعل الغضب بداخله ثانية ما معه با خر 
حظات البرناج منذ قليل » 


oll lle 
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۱ س‎ 
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مرر على عقله كل ما قالته بنهاية الحلقة » القنبلة التق رتا » 
أغمض عينيه مستعيدًا مسا الذى يأن باستغائة واضة 
فاش باك 
متت لدقائق طويلة لأول مره حتى أصابه القلق علا » مع 
جيدا ابتلاعها لريقها بصعوبة بالغه » کانت تعاني و قد تصبب 
عرقها غزيرا رغم البرودة الشديدة المصاحبة لشتاء هذا العام ! » 
م تابعت بارتعاده قوية » بأسنان تصطك ببعضا بعنف ( کان 
من بينم نمثلا قديرا توقف عن القثيل لسنوات متحولا ارجل 
أعمال قوى و لكن على ما يبدو حنينه لأضواء الشاشة جعله يقرر 
العودة للساحة بفيلي جديد » رجل رغم سنواته التي تخطت الستين 
عاما إلا أن وسامته لازالت مصاحبة لملا وجهه» 


1 ۲ uaa HA 


e‏ س 
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و كنت مغرمة به منذ طفولتی » عندما اقترب منی في الحفل منت 
ااسعت عيناي بعدم تصديق » ظللت هذى بكلمات مضطربة من 
فرط السعادة YF‏ انه بطل من أبطال المي DÎ‏ 
آنا بطلته الأول »> كدت أرفرف بروحي حوله و کانی آصبحت 
خفه راشە ا ا002 ا0 ار أا ا 
لنتناقش قليلا بتفاصيل العمل خاصة و أنه قرر المشاركة بذسبة ما 
ني اتعاج الفيلم ففعلت إسعادة ! 

كانت الحفلة باحدى القصور الفخمة و قد ذهبنا لغرفة المكتب 
اذى حتى هذه الحظة لا أعل لمن تحديدا ينتمى » كنت متوترة ‏ 
رشع کفه على ظهري پدفسي ق لداخل ناا پاب خان 

براءة » ثم دار حولي بيطء شديد ناظرا إل بابتسامة غريبة »> 


2 1 8 lr 
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هامسا بإغواء " أنت تستحقى أن تكوني البطلة » جمال هذا ما 
خلق إلا للبطولات ) 
رغما عنی ارتجفت ابتسامتی » شىء ما قبض صدري »› کانت 
نظراته كنظرات ذلك الذى أخبرنی ب غقة انی لن آغادر الحفل کا 
جئته أبدا » همست عخفوت شا كة إياه فاقترب أ كثر قائلا بعيون 
جردتي من ملاس » جعلتنی أشعر بنفسى عارية أمامه ( نحن 
بهذا الجال مصدري الفاكهة لاشاشة و كي أغاص بصفقة كهذه 
على الاقتناع بجودة المنتج » صصيح؟) 
رغم الرعب الذى شل أطرافي حینہا إلا آنى لم أفهم آي شىء من 
حدیثه »> کان عقلي هن مر عليه کلام ! بلغة خحرافية لا يمه ما 
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حرفا واحدا ! » زاغت نظراتي فابتسے انعصار هامسا بفحیح أف 
لعينة ( على تذوق الفا كهة التق سوف اروج ھا يا عريزني ) 
حينما فقط اكتملت كل الاجيات الناقصة » و كأن كل 

الأأحدث السابقة قد تمعت في صورة واحدة أمام عينى فأزالت 

غشاوة سميكة عنهما > و ضربت عقلى جملة أي 

( كل رواد عالم القثيل أقذر الخلوقات » هذا البطل الذي لتباهين 

به بالحقيمة جرد عظمة رخوة يوم واحد فقط قارس البروده کفیل 

بكسر ظهره» و تلك الفتاه التى تتباهين بها بالأصل مجرد عاهرة » 
لحم رخيص تنهشه كلاب الطرق بدعوة مفتوحة منا ! ) 

کان عقا ! 
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رباه ! 


البطل الذى ركضت خلفه ما كان سوى مرد سراب و البطولة 
لتى حصات عليما كانت تعويجا لانضمامي لأرض الجون! » هنا 
فقط فهمت كمة ترددت على مسامعى بكثير من الأفلام دون أن 
أفهمها ( نت عاهرة !) 
و م كانت معبرة بمذه المحظة ! 
حاوطت جسدي الذی نہشه بعینيه بقوة » ااسعت عیناي بصدمه 
لا کنت آرتدیه » هذه ليست أنا 
ھذا لیس مکانی ‏ بدا لیس مکانی 
شعرت بالشوق عضن ابی » نلدشونته التی ظللتنی دوما بالأّمان 
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و قبل أن استنجد به» أرسل له نداء أبدا لن يصله كان ذلك 
المتصابي آمای ينطق بغقة ( أن تریدین قضاء لیلتنا ؟) 


2 Hl ijj 


س 
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الفصل السابع 
'الحقيقة مصيدة لا بمكن الحصول علا من دون الوقوع في الأسر' 
سورین کیرکغور 
الحميقة .٠‏ 


و فقط الحمَيمَة › 


تلك الت تختفی کہا ممنا أن نغسك بہا و کأنہا قطرات ماء 


لامعة مغرية ثتلاألاً تحت شس النبار 
و تظرانك ابیت › 
وصلت لا م يصل إليه غيرك» 


ا لحميقة امجرده الق رکض خلفها ٤‏ هذه الدنيا بجنون و إثارة! 
ا lir 3l‏ ا 2 


0 


e 
UILULLDINL 


ومن ماذا؟ 
افتح يديك القابضة عليا » 
e‏ 


لا شىء 


لا شىء إطلاقا فقبضتك فارغة ! 


إن أردت الإمساك بالحقيقة ف ألق بنفسك بعر الحق أو 
أن تخف و لو لحظة! 
هنا إما الغرق أو النجاة الأبدية و عليك الاختيار. 
نظر لتلفازه المغلق بتردد 


موعد برناتجها الآن » لحظات البو قد بدت و هو هرب ! 
“ii‏ ا | آ1 1 ir‏ ا | 3 
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م يستطع الإسمرار بمشاهدة حلقاتها »> صوتها يجلده » حروفها 
الضائعة تبعثر دقات قلبه » و ظلها المتوارى خلف السواد بتحداه 
أن بخطئ بتفاصيله 
حتی الآن لم تلفظ اسمه » خوفا عليه أم اشمتزازا منه لم يعد یدری 
و رغما عنه اشتاق 
والاشتياق تذكة لاعتلاء قطار الذكريات» 
وها هو قد فعل » 
تلك الليلة اللعينة التى صب بها حقده عليها » كانت جميلة جدا و 
لکن بدا م تکن ھی » کانت آخحری أکثر آنوثه و إغراء › 


1 124 lai’ 
2 1. 


CUMIN 


صورتما أوحت لجميع بأنها نئ تعلم جيدا ما تريد و ما يرغبون 
ا ما أطلق سراح مارده» 
وحده من رای الطفلة التخرطة داخلها بلع › 
رغم کل شیء هو ناقم علیما | کثر منه حزین ! 
دون وعی منه یوما اقترب » ببروده الظاهر و ناره الداخلية › 
أراد احراقها لعله جد راحته ین رمادها ! 
حينما تخطاها لمن خلفها لاحظ بقوة شحوبما » تألم جدا لكن أله 
هذا أخف وطأة على قلبه من اشتعاله الدائم ما و إسبيا! 
نعفض واقفا » أسرع نحو مامه ساحبا نفسه عنوة من ذكرياته 
المريرة ليفتح صنبور المياه البارد بعنف » ووضع رأسه تحته بلهفة» 


oll lle 0 الط وردرة‎ 
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رعم برو ده الجو القارسة» O Ds‏ و 
إن مد ٠.٠۰‏ لا م 
لمهم أن جد سبیلا ول ا اك هذیانه الداخلى. 
رفع رأسه من تحت الماء شاهقا بقوة » مر تجا بسبب قطرات الماء 
ذهب لغرفته بقل مرض بدا شتد ثم ارتمی على فراشه غاولا 
انلحلود للنوم 
ومع التقاء الجفنين عذاب من نوع انحر » اشتعال لا مده ماء 


بارد و لا سیل دموع » نيران حرق نفسما بنفسہا حت تېمد 
وحدها بعدما السحق قراه ! 


1 ا‎ jr I0 ıl “j 
n 1ٍ 


س 
TITHE‏ 


صورتما لیلتما حفورة بعقله کوشم ابی إلا آن بختلط بدمه » رجفت 
> صدمتها » حالة اللاوعي الق لفتا DT‏ کل شيء ارس بدقه 
أغض مذ ر اام 

يريد استرجاع المشد بتفاصيله > 
لا یرید أي شیء یذگرہ بها و لکن منذا مت برکم عقانا متسل 


واستعاد کل شيء 


0 
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فالاش باك 
طیفها الذی غادر منذ دقائق » غلیان بداخله اوشك أن يخر دمه و 
1 رأسه بکاد بمتله! 
الیوم ! 
أرادوا إتمام كل شىء اليوم 
يكن حفلهم لجر قدمما نحو نفاخهم و إنما ہش مها الحى! 
م يفكر مرتين وهو بتجه نحو غرفة المكتب التي شمدت اقذر 
تعاقداتېم» 
فتحها بوهن رجل بحتضر و لکن روحه 5 رال AT‏ 


لا يعر ما حدث و لا ما سوف بحدث » فقط سرع بلع متتبعا 
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وراها»› 
كانت ملتصقه بالحائط » جسدها بنتفض بعنف و کان مس من 
ا لجنون قد أصابما » عيناها كانتا ثابتتين بقوة على شىء ما وحدها 
من تراه لأنه ما أبصر سوى الفراغ ا» منفصلة تماما عن کل 
شىء خی السموط بعدما قررت أن تلي بروحها من فوق 
ناطحة تعاب! 


و أقترب » 


اماما و يعجر لسانه کڪ مناداتہا ۰ 
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كانت المرة الأول ای تواجد معها کان واحد دون أن تلاحقه 
عيناها » ناداها برعب و لم تطمئنه » لم آسمعه من الأساس! 

التفت نحو الآخحر الذى يجلس متلذذا محالتها على ما يبدو و صرح 

به اذا فعلت )| " 

مط ذراعيه قائاد باسمتاع آنا ل بدا بعد » اطمئن ... آنا لا 

أقبل إلا بالفاكهة النضرة و فتاتك ا تراها شاحبة كالموق' 
E‏ ` 

الكامة ضربت أعماقه بقوة » أعاد نظره اليما فوجدها لا تزال على 

حالما الباسة فالتفت للآخر هادرا بغضب " احرج من هنا" 
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کانت کہات صفوان ام و لکن الرجل N‏ م یکن ن 


نفسك یا صفوان » رک جیدا و دقق مع من تتحدث ' 
لمحظة كاد يتراجع إلا أن المكالمة الى أجراها منذ دقاتی و ذيذبات 
جسدها التى غذت السعير بقلبه خلفه جعلته يذهب لمبرد الموجود 
الزاوية» التقط منه زجاجة نمر ثم عاد ليقف أمام الآخر بصمت! 
و بنفس الصمت رفع الزجاجة أمام عینیه څم هوی بہا على سلح 

لمكتب لنتفتت و ينسكب السائل منها بجنون نون ره » 
امسك القطعة المتبقية من الزجاجة و نظر للرجل المرتعب مامه 
هامسا بفحیح " إن لم تکن تریر هذا الحفل أن نى برقودك 
المشفى أو بفضيحتك على ألسنة كل وسائل الإعلام غادر فورا " 
Hi‏ 2 ۸ عا ا ل 
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م يكن ليخاطر آمام الغضب الساحق المطل من عينى صفوان » 
ادر مستا یاب سای و لکن صفوان أا یکن لیم . 
ا 
اقترب کثررا جدا بوجل» نظر لضياعها بال و دون أبة مقدمات 
لف ذراعه حول رقبتا وضمها لصدره بقّوة ساعا لرجفتا بان 
تنتقل لمسامات جلده 
لضياعها بان بتجاوزها من خلال 
حينبا فقا همسن تشك " صفوان !" 


شششش ۰ اهدآی انت می» انت می ` 
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مس بہدوء غریب جعلھا تضم خصرہ الما بعنف ٭ تب عل 
صدره بقوة و فزع » ترتجف و كأن كل خلية بجسدها تمارس 
جنونها اللاص » تصرخ بكلمات متفرقة " صفوان » ذلك الرجل › 
صفوان › ایی ! لا أرید' 
ضمها أ کثر اليه لتسقط کل دمعه منہا عل صدره فتحرقه و تز 
کانه » ینهار من الداخل » يتام و يستلذ أله | 
ظلا على حالما لأ كثر من ساعه بصمت بقطعه أشيجها المتواصل 
> يحاول مقاطعتا » ترکها و هو يعل جيدا انها إن ل تبك الآن 


بجدية " انت بجحب أن تغادرى هذا المكان ' 
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آشنج جسدها بین ذراعیه لحظات ثم ابتعدت عنه اة ليضرب 
اللمحواء قلبه» نظرت له بخذلان عمیتق قتله م قالت بعدم تصديق ' 
ا : 
" أخبرتك ماذا؟" 
ساطما بشك لتصرخ به " آنت قلت آني لن آغادر هذا الحفل کا 
د خلته 
أحضانه ضربت صدره صارخة بحقد " نت کنت تعر کل شيء 


مجقاء ینک !' 


فاط وردية 1 
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التوت شفتاه إسخرية مریره قبل أن مخبرها ببرود اعتاده " کان 
عليك | کتشاف هذا الام ا نت من فعل هذا بنفسك' 


آنا أحبيتك ! وثقت بك ! اعتقدت أنك فارسي الممام ! ' 
حمست مان و کاغا تحدث نفلا 


ولم یکن ہو الآخر لیتحمل کل هذا الذنب وحدہ فاشرکھا به 
مبرًا نفسه من البعض إن لم جر له الكل " أنا أخبرقك سابقا أنى 
رجل لم يعد الب يعنيه » تمتك أكثر من مرة أن البطولات لا 
تحدث إلا بخيالاتك الساذجة و لم تنتمى » حذرتك من الاسمرار 
ولم تحاولي الفهم » هل نظرت لنفسك قبل أن تغادري غرفتك ! 
ماذا تعتقدين بعد ارتداءك لفستان كهذا و ظهورك ذه الزيعة ؟ 


سوف اشر آنا » أنت دوت بأعين کل رجال الحفل مرج 
oll lle 1a0 Hl‏ 
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مغرى من العهر و الطهر و كان النتاج أكثر من مذهل لدرجة 
أن الرجل الذى كدت أقتله لتو قد دفع مقابلك مبلغ مول !' 
مع انتباء كاماته كان العام حوهما أشبه بمعبد ملع بالأصنام » جرد 
أجار بلا قلب شكلتما و عظمتما »> مجدت ها فانبارت في النهاية 
عل راسا لتخسر حیاتما و تذهب بعدها جحم الأبدى. 
دار كل شىء بدوامة جدا سريعة » نظراته التبرئة منها » كاماته 
الباردة > عرض ذاك و کلمات والدها > کل شىء أصایته غمامه 
مقيته» شعرت جمل صدرها الثقيل يمتد لعقلها ليغيبه » و + 
کانت ممتنه و هی ترى كل أحلاما المنقوشة باللون الوردي 
إشوهها حبر أسود ثقيل » تذوب بسرعة خيالية و تختفى ... 
کوعیا تماما 
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و بالناية وجدها جرد جسد هامد تحت قدمیه ! 
KK‏ 


د 


مددا على فراشه بالمشقی » مستندا على وسادتین رفعتا جسده قلیلا 
E CCAR‏ 
رغم سڪيل ايع عليه اليوم بعدما طلب منم جدية المغادرة إلا أنه 
لا يزال قادرا على الشعور بالسلام 
بتنفس بعمق واسترخاء غر ېن حت و قد شك ابيع انه مجنون 
بعدما ماطل ليبقى وقت أطول بالمشفى 
مجنون! 
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و ما ال جدیر؟ 
AY MM‏ لجنون منه للعقل 
۰ تأغرت کٹیراً : 
همس دون أن يفتح عينيه لتتوقف الفتاه مكانبا بصدمة جعلت 
ابتسامته نتسع و جفنیه یفترقا بینما هی لا تزال ښمده مکانا بوجه 
رهق و عیون يبدو علا السہر. 
١‏ کیف عابت أنی اتیت؟ 
سألته بانشداه جعله يتأملها بخموض » صمته الغريب هذا جعلها 
تبتلع ريقها بصعوبة مفكرة أنه لا ساعد ادا 
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و تفس بعمق قبل أن يقول بغمزة عابثة " الوقت لم بحن بعد 
لأطلعك على أسراري ولكن أعدك أن أخبرك بكل شىء قريبا ' 
م aA‏ 
أشار للمقعد مجانبه فاقتربت باضطراب أسعده » جلست و مع 
0 طفیت بار اناا و 
شروده » صمته » ابتسامته الغریبة کل شىء به پوترها 
راه کادت تبی ! 
' ل عاندت معهم ؟ کان عليك إعطاءهم ما أرادوا بدلا من 


تور ھلا؟"' 


ارتفع حاجباه مفکرا بذهول هل توبخه الآن ؟ 
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المتبادلة بينم 
نظر لعينيها قائلا بحنان " ما كنت لأضيع أي شىء منك حت ولو 
کات سة ۰ ان 0ا ا فنا لن أتنازل عن ذرة هواء 
واحدة تمل راحتك ' 
' حتى واإن أخبرتك أني لن أحارب يوما لأجلك؟" 
فالتا زل و وهن غر بین » لاول ص ٥ه‏ ترب من مشاه و 
هذا 000 فأجابہا بصدق " یکی الا تحاربینی ' 
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شعرت بالدموع تحرق مقلتيما من نبرته الحنون » الأمان بصوته » و 
احتواء عینیه فسالته تعب " لماذا تدافع عن ارتباطنا بكل هذا 
الإصرار؟" 
فتح نه ليخبرها و لكنه أطبقه ثانية إسرعه » ليخمض عينيه متنفسا 
بعمق و بعدها عاد نظره إلا > قائلا بهدوء " أنت تعلمين تام 
العم و لكن أعدك أن أصف لك قريبا جدا ما يمثله ذلك 
الارتباط لي و لا أظن نك بعدها ستندهشین من تمس به ' 


« 
"| 4 
© : 


مندر 


®مست ہا و هى تفرك كفما بقوة » تطرق براسما ارضا و بالصوت 
رجفة لن يلتقطها سواه 
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ر 
تابعت بغصة بكاء خنقت افمواء بصدره › 
حاول التحدث إلا نها قاطعته متحدثة بصوت مر تجف و رغم 
ذلك لا يقوى على ذرف دمعة واحدة " لا تقاطعن يا منذر 


أرجوك » إن توقفت الان آنا لا أثق بان كل › حت رعا لن 


تسمع كاماتي هذه منى ثانية » أقوطما صدقا ... أنا خائفة » جدا 
خائفة » لطالما كنت عادية » مجرد سمراء قضى اجميع حياته 
تحاولات فاشلة لتجميلها » الالتزام بألوان معينة » الاسرار عى 
ات عة بال :5 .> a‏ 
اہ الميع لفتيات عائلتى ايلات » اعروج معهن و التفاخر 
بصحبتہن ينما آنا » ابيع ابتعدوا » حتى مي كانت تبتسم متوترة 
hi‏ 0د ola le‏ 
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قائلة لي بأن ا جيع يتغير و أنى سوف أصبح أجمل بكثير عندما 

صح شابه » ظللت کل یوم أترقب زوال تلك الصبغة الغامقة 
عن بشرتي إلا انها سكت بي » و أنت » ظهرت باكرا » باكرا 
جدا » كل لم أجد الوقت لأحامه » كل شيء بك بجعاني أتساءل 
بجنون متى سمل » متى ستتركني » ما المدف من خطبتك؟ هل 


تلهو بي ام آشفق؟ حتى كاماتك أخاف أن أشعر با أو تعلق بك» 
يقبض صدري لم أعتد على هذا » إلا أن تألم و اليوم جئت 
N‏ 


صمتت و طال الصمت بينہما فتجرأت لترفع نظرها ځوه » وجدته 
يغمض عينيه بحيرة و انما يصارع شيا ما » 
ol r‏ 


Y۰ 
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قبضته متشنجة ګجانه! فقالت بسرعه تبتلع خيبتها " منذر » نت 
غير مطالب تماما بفعل شىء حيال ما أخبرتك به » أنا أحببت أن 
تفهم فقط ل رید انہاء خطبتنا و إن کنت ترید آن تكن نت من 
آنہاها أمام اجيع فلا مشكلة لدی و لکن دعنا نن...) 
' اق بالله إن نطقت كامة نى هذه ثانية بيننا لأتزوجك الآن 
وأريني حينها كيف ستنطقينها أمامي بهذه السهولة ' 
صرخ با بحنق لتشهق موتة من الغضب احتقن بوجهه » 
انتفضت تنوی مغادرة » تبتغى هرب » فأمسك رسغها بمو 
تلفت اليه مرتعبة فہمس و هو يضغط أسنانه بقوة ٠‏ اجلسي و 
کل ما بدأته لا تكوني جبانه و حمقاء بنفس الوقت ' 


I0 | آآ‎ 81 


ATT TTTTLED 


جلست مستجيبة لأمره فنظر لوجهها الشاحب ثم زفر بغخضب قبل 
أن تنفس أنفاس سريعة متتابعة يالك بها أعصابه ثم يفت اليما 
قائلا إسخرية مريرة ( تعشقين الزاوية المنى من شرفتك و تختبئين 
بہا طالما کان ببيتك أغراب » تكرهين العطور بقوة و حينما 
اشعرين مزاج رائق ترسمين عينيك باللون الأسمر الذى آشتكين منه 
الان » عيناك ليست بنية و إنما هى درجة خيرة ما بين مرارة 
القهوة و لذة العسل » تعشقين قطف الورود امراء بقدر غضبك 
إن رأيت أحدهم يفعلها » تعشقين اللون الأزرق ولن تقدي على 
ارتداؤه بإرادتك الحرة » حينما تغضبين تضيق عيناك فتخنقين 
قلب من أغضبك و عندما تطرق السعادة قلبك تبتسمى » 
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فقط ابتسامة صغيرة » تهابين الضحك كطفل استيقظ اة ليجد 
نفسه بقلب أمواح متلاطمة ........١‏ 
تېد حاولا تحمل صضب قلبه و هو یکل بعشق " تعتقدین أن رجلا 
عاش حياة كاملة شغوفا يعفاصيلك قد يېجراقلبكا بو ما هناك 
الكثير و الكثير و لكن صبرا ليوم واحد فقط ' 
انتشلت نفسما بصعوبة من غرقها الكامل به همس بضياع 
يوم واحد !' 
هز رأسه بابتسامة واسعة قبل أن بخبرها بتلاعب 
' غدا موعد کتب کابنا یا عروس ' 


' کت ابا !" 
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هتفت باستنکار قبل أن تصرخ به تخبره بتلعم TET‏ 
منذر ! لا يزال هناك أربعة أيام على الموعد الأصلى !" 
شعر بقلبه على وشك التوقف و قد باغت الفهم عقله لينمه» اية لا 
تعترض على الزواج نفسه فقط الموعد ! و الله لن يمهلها » لن 
بعطما الوقت لتفكر و تبتعد أو تخاف و تتراجع لذا مس بعش لا 
سلطان له عليه " أنت تمردت أخيرا على خوفك » دعينا نترر منه 
مائيا لأجانا " 


KKK 
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لاذا أراك و ملء عيوني دموع الوداع؟ 
لاذا اراك وقد صرت شيعا 
تواری و ضاع؟ 
تطوفين في العمر مثل الشعاع 
وألقاك دف 
و أشعر بعدك أني الضياع 


فاروق جویدة 


UUM" 


رأيك ما هو شعورك بعدما تكاد تصل لناية طريق تممنيته طوال 
عمر ك لتقف قرب النهاية حائرا » ترغب بشدة فى العودة ! 


لنقطة البداية > 
و فقط لتفكر ! 
هل تسير هذا الطريق حقا أم أن الم لا يستحق الخاطرة ! 
اتوت شفتاها إسخرية غير منتبهة نهائيا لذلك الذي رك بكامل 
1T TAD‏ 
فرت م أخطأت > تبورت و ركضت غو البحر مترقعة من 
احتضان لتلقى الغرق! 
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تور ببعض المعظات لا يعلمك درسا جديدا بل يلقنك درسك 
الوحيد حيث أجع خسارة كان نمكن أن تلقاها طوال مشوار 
حياتك ! 
وهی علہت الآن تحدیدا کے جلت بنايتها و رغما عنها تمنت لحظة 
ولکن هل فيد ؟ 
ركرت مع اشارة مصعب فا فالفاصل الإعلاني قد انى » رغا 
ا ڪن 
ذلك الرجل پربکها » بخوص داخلھا مصمما عل الوصول لا جابة 
ساؤلات لا تعلہها »> و ھی عاف » خش القرب نون 
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ملأت رتتیہا بہواء بارد لعله یثلج قلبہا و تمتمت ببرود جديد على 

برتما " حينما فقدت وعيى أمامه بتلك الغرفة م أعي شيا بعدها 
لد لا بم تلا بم م قق با إلا على کواييس روع" 

و تذکرت بداخلها تفاصیل تراود خیلتا » رجل یقترب » یطمع و 
یطمح » یرید ما لیس هما » بریدها و هى ملك لرجل واحد » بريد 
سرقتها من نفسما و حينا فقط تفيق من غفوتما الإرادية صارخة و 
کان قلہہا سیطیب بالصراخ و کآن کل اوها سوف تفر من 

هاربة » و تصرخ حت اشعر إشىء موم بخترق ذراعها و بعدها 

تغفو مجبرة هذه المرة و هى لا تريد» بل تريد و لكن تخاف » و 

رغم کل شىء کان هنا ! 
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و تابعت بغموض " کان دوما اني » م يتفوه باي شيء أبدا ل 

بتحدث إلا آن آنفاسه کانت تحاوطنی من کل اتجاه > خیاله کان 
بخترق غفوتي من حین لاخر » کان ربت على شعری تماما کا 

کان أ يفعل حينما تأر كيرا فلا يرانى مستيقظة عند عودته » 


و رخما عنی کانت دمعتي تفر و خنجر جدا ثل ينغرس بصدري » 


نعم انا الان عار على آي 6 الان فقط امن آن بیع الكون ا 
مقابل ضمة لصدره فأنعم ثانية بالأمان و لکن 
لیس کل سقوط بعده قيام » هناك سقوط سقط معه کل شىء 
فلا يبقى فيك إلا شبح يغدو ويروح متظاهرا بالمعافاة ! 
صمتت لدقيقة كاملة أغمضت فما عينيما بقوة » كانت تألم .... 
TR‏ 
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نى أن يوقف كل شىء > تلك المتخفية خلف ظلال برناججه هشة 
للغابة »+++ على وشك العطب ! 


ولكن قبل تهوره أو على الأقل انتشا ما من جراحها بفاصل 
إعلاني آخحر كانت تنطق بين متخضن بشت ألوان العذاب 
' كنت غافلة عن کل شیء ویوم قررت سؤاله السند علمت آنی 
اخترت كومة قش ممترئة لأستند علا » باليوم الرابع قت بضعف 
من فراشه » نزعت عنی إبره فهمت آنها مصدر لتغذيتي » هاجم 
رسي دوار شدید و لکن عملت و سرت بترن غو الباب و 
فتحته بوجل حینما معت اصوات خافته تأت من خلفه 
ل أصدر صوتا أبدا و أنا أقف أنظر من فتحة الباب الضيقة و 


أسع لحقَيقَة الكاملة 
lir‏ ا | 7 
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عزوز هنا! 
ارجف چ کت وجوده 
عزوز هنا ! يرغي ويزبد » يهدر بخضب » يكاد بحطم الشقة فوق 
رأس صفوان " انت حتما جننت » ماذا فعلت به ؟ م ثرت كل 
هذه الفوض !' 
الفتاه ل لست له ` 
فاا ارود دید ,6 بڪلدث سيارة مغلا فاستشاط الاخر 
صارخا " هل سيت كل ما دفعه لأجلها » لأجل فيلمها › أ 
سيت أن متك تنتى جرد آسليمها إلينا كأنى ناضة ! ' 
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' إلا هذه » هى ليست كسابقاتما أبدا صدقن » أنا لر أفعلها أبدا 

مع ساذجة مثلها »> کلهن کان بداخلهن النية للقضحية لأجل الال 
> الأضواء أو الشهرة إلا هى » ليست مثلهن أبدا' 

کان ہتف بضی اقرا الار سگ ذراع قاتلا بآ 

A NER e. CF J IL 

طائعة أو أبشر منذ الآن بفضاتحك عل المواء و حملة تشمير بك 

ليست افتراء صدقنى و لن تقوم بعدها أبداً > صحيح و اأسى تماما 


أموال هذه الصفقة و أرني كيف ستقوم إسداد فواتيرك الضخمة 
> ثم مرحبا بك مجددا بعالم المتشردين اذى انتشلتك أنا منه سابقًا' 


2 1 8 ir 
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وجدت اجابتا مسطره على جبينه الشاحب » رأت تخليه عنها 
جليا بنظراته الزائغة » و تربية كف عزوز على كتفه بعد دقائق من 
الصمت مع كمته الت كانت القاضة أت ¥ oN‏ 
قا ما بتصر و لم ينطق ذلك الباس أمامه » هنا فقط علمت أنه 
وحيدة » كقطرة ماء سقطت غدرا من قلب السحاب فوق ورفة 
صبار فمزقت کیانہا »> قتلتما بأشوا ها ! 
فلا حياة ولا موت » 


وحده سو داء کد 
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كانت قدماها قد تخاذلتا لتجلس أرضا بتعب مستندة برأسما عل 
ا لحائط > ۾ تقض سوئ بع دقائق بعد رحیل عروز لتسمع 
صوت بابه يفتح و یغلق 
غادر او هرب لا ہم 
ا لحقيقة حقيقة حتى و إن تملت » صفوان رج ميزان دنياه على 
حساما و هدا لیس بفعل رجل 


لن تقول حب أو کاره » ما فعله لن يفعله آي رجل َه 
مکانه » 
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و هنا فقط سقط العظيم من فوق عرشه الأعظم 
اكش ملك یا عرزي 


و أهلا بك بعد لذة اللعبة 


أهلا بك فيما بعد النباية 


XKKKKK 


20 Hl ij 


e 
UILULMHIDINLT" 


' المرونة في الحياة لا تعنى تنازلاً هي فقط أقرب لتقبل واقع لا 
قبل لك بتغييره ! 

حستاء ھی لن تخالف مبادئہا و إنما فقط تس لن يدفع کل 

نصیبه من مصائب حیاتہا 

فکرت کثیرا و في النہایة قررت » ما دام علیہا تقدیم شيء فلیکن 

مقابل کل شىء 
استخارت ربا کحاولة منہا للاإقدام على ما تکره 
لن تخدع نفسما برؤية وردية» سعادة أو قبول > کل ما فی الام 
آنا استرقظت متلدة المشاع دول انقیاضص صدر ! 


وهل يدق ما بداخل الصدر أساسًا ! 
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تأملت المكان حوما إسخرية » تجلس بمطعم فاخر ر تکن تل 
حتی بالعمل به » تنتظر انحر شخص کانت نتوقع انتظاره 
شر ايى | 
و بجانب الاسم تومض فلاشات مزير قوية داخل عقلها » ذلك 
الرجل فاسق بحق » عل أن مثلها لن تجاري مجونه فغلفه بطلب 
زواج و سداد دین. 
استفزازه » غموضه » ظهوره المغاجئ دوم 
اماما 


کل شیء به غير حقدها و سخطها عليه 
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اجفلت حینما معت صوته بجانہا » نظرت آمامما غير مستوعبه 
لجلوسه معها على الطاولة 
ETE‏ 

دوما يظهر و كأنغا انشقت الأرض عنه ليأتى و يعكر صفو حياتما 
و انتہت أخيرًا لكلمته 
يبارك هما بغقه ؟ الحقير !. 

" لا أظن أنك ستكون ثل هذه السعادة بعدما أخبرك بما جئت 


3 | 8 ir آ9‎ Hil “ij 


س 


n 
UUM" 


شعرت بانتصار کبیر و هی تری جسده اذى تشنج للعظة قبل أن 
إسيطر على انفعالاته > ضيق عينيه حاولا إخفاء التوجس بنظراته 
> أراحت ظهرها للف قائلة مود 
' عندی شروط غير سداد الدين " 
ل بتحدث » ظل صامتا بات بینما استطرد پبرود CTE‏ 
التعويض على بعمل غير الذى تسببت بطردي منه ' 


2 ولکن عملك سوف أحددہ انا فزوجتی بالطبع لن تعمل 
نادلة بالمطاعم 
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زوجت ! شعرت بغثیان یضرب معدتہا و هی اسمع الكامة منه و 
لکنا تماسکت لتکل بعدھا بنفور شدید لم نتکلفه " لن یتم زواجي 
ك إلا بوافقة عائلتى و مباركتها و إقامة حفل زفاني بينم أيضا ' 


عقد ذراعيه آمام صدرهہ ا جعا بظهره لخلف باسترخاء » بصمت 


اثار ریبتا » قبل ان بخدث بخموض شدید عغاولا استکشاف 


ر 
نواياها بنظراته " هل تعتقدين انك تعجزين يشروطك السخيفة 


هذه يا هدابة ؟" 
o RE k۸ OE‏ 
الطاولة و يهمس هما بغقة " أنا لا أترك أبدا شيء آردته ہما کانت 
العقبات و أنا أريدك » لذا استعدى لزفافك بعد آيام قليلة با 
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م تحتمل » انعفضت بسرعه من مكانها » كانت على وشك التَمَيو 
فتمتمت باختناق شىء ما عن ذهاما مام السيدات و هربت. 
آنہا ل تجد به أحد » آفرغت کل ما کان مجوفها و لکن 
اضطرابات معدتېا لم تېد دا بعد ها » 
ظلت على وضعیتہا حاول تقيؤ شىء ما غير موجود معد تا الفارغة 


ر کان روحها تغازع الفرار من جسد ها ! 
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حبت نفسما بصعوبة متوجهه حو صنبور المياه الباردة » بللت 
وجهها و شعیراتہا الختفية کت خاما ٠*۰‏ کات شاحرة 4 دا 


شاحبة و لکن م تتم » 
ما زال اماما شراط انحر تیتغی تفیذ و ل انا تک ناکر من 
مترقظة ضما , 
غادرت ليه العودة لمدرها تقال اخ بنهاية الممر 
رجل نحیف بوشے شیطاني على ذراعه لا مخجل من کشفه مام 
ايع » رجل کعقرب يوشم عنقه به و لا يختلف عنه ادا 
حینما راها صدم بادئ الأ ثم التوت شفتاه إسخرية و اقترب > 
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و سمرت مکانہا نفس البرود 
' رحا باخيلة الغائة ' 
قاهما بينما يتفحصما بنظراته » نظرة هازئة كانت جدا واضة لاما و 
تنورتها الواسعة ليجل بعدها " تغییر ذک للخابة » يبدو انك أجدت 
اللعبة بالباة ' 
نعفوه بكلمة واحدة و هى ترك لتغادر 


أرادت الابتعاد عنه و ترکه هذیانه و لکنه قبض عل كفها بسرعة 
و سسا ليلصقها بالحائط خلفها » ذکی .... جدا دک 


ألصقها بزاوية غير ظاهرة لأى أحد و اقترب هامسا بفحيح " ؟ 
کان ا هذه المرة و من سعيد الىظ؟ ' 
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دفعته عنہا بکل قوتہا هامسة بخضب " ارتکن انت لا بحق لك 
امساکي هکڌا و لا سؤالي عن آي شيء » إن اقتربت مني خطوة 
ثانية بعد هذه الحظة أقسم لك أنك لن تكون يخير أبدا " 
و حینما شعرت بالقهر صرخت به " ابتعد ' 

و لدهشتبا ضحك بقوة ! ضصكة صغيرة قطعها قائلا إسخرية " تتحدثين 
a x‏ المشترى الجديد ٠‏ 
سل 
و هذه المرة ل تكن من نطق ! » التفت کلاهما على صوت شير 


I0 آآ‎ 8ii 


—e n 
UILULLILLDIN" 


رباه ٠‏ قدماها ترتعشان » اشعر آنا ستغيب عن الوعى الآن من 
شدة خوفها » 
وقعتا پیہاا الان و ھی آلامرة بالا کر 
شردت لثانية واحدة لتنقلب الدفة اة و هى أشعر بقبضة أحدهم 
تکاد غ ا چا تتت خا اقا ا 
اقتربت من زوجت ثانية يا صفوان الشافعي ستكون حينا اخر 
لحظة لك بالحياة كلها ' 
نظرت لصفوان الذى الشقت شفته السفلى متدفقة بدم غير بعدم 
استيعاب » متسائلة برعب ماذا حدث بشرودها » هل لکه شیر 
حقا الآن دون أن تشعر ! 
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حا خلفه بقوة نحو اللحارج » كانت تحاول جاراة خطواته 
السريعة بغضب » أرادت انتزاع رسغها من كفه الممسك با 
عنف و لکنا خافت و آثرت اعروج من هذا المكان دون فضا 
أولا و بعدها لكل مقّام مقال . 
عند الباب توقفت مبوتة ناظرة لذلك الرجل على كان على وشك 
الدخول 


تسمرت مکانہا بہلع فالتفت شیر یر الما غاضبا ینوی صراخا إلا أن 
صدمتبا و شفتاها اواو جعاتاه ت مسار نظراتہا بقلق لیری 


n 
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مس با الرجل بدهشة لتر تجف كطفلة مرتعبة من عقاب 
أستاذها » نظرت بياس خلفها لصفون المتوقف مكانه هناك 
بغضب » ثم أعادت أنظارها لذلك الذى على وشك قتلها بجاتبيا 
ونکست رأسا » لم تقو على النظر آمامما ! 
ضائعة هى ما بين مصعب العامري و صفوان الشافعى و ممسكة بيد 
شير الجندي ! 
أي اختلال حدث بالكون لتجتمع الأقطاب المتنافرة حيط 


واحد! 
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الفصل الثامن 
' الحقيقة جحيلة بالا كيد » لكن الأ كاذيب كذلك !' 
رالف والدو إیمرسون 
تأي دوما حياتك لحظة تكتفى فيا من الحقائق » تفر رغما عنك 
لبقعة يسكنما الوهم 
تفیل و انلسیال هنا لیس ترقا و لا خیارا 
الحيال بأقسى لحظات إنہاك الروح فريضة و على كل متعب 
تاد تپا | 


0 
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وهنا » بينما تقف كفأر علق بالمصيدة بين ثلاثة عمالقة لا بمكن 
کان بامکانہا اهرب »> إدعاء إعماء ارک مجنو ن! 


إلا آنا آثرت الصمود » الضغط على نفسما دون اهتمام بانفجار أو 


انين روح ۰ 
ل ترفع راسا » لم تواجهه بعینیما ۴ لم تلقى نظرة على من خلفها 
»ذلك المتباهي خت الشيطان لمدموع به » نزعت كفها من قبضة 
ذلك الذى يدعي اتاءها إلیه و غادرته › ک كادت تخخطى ذلك 
الواقف آمامپا بذهول لکنه ناداها 


ورجل کهذا لا یرد نداؤه 
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توقفت ! » دون تفکیر فعلت »و لکنا أبدا لم تواجهه أو تنظر إليه 
خشیت نظرة اتہام » ظن سىء أو ربا ما هو أكثر هولا ! 

م تذهبي لعملك منذ أسبوع » إياد بيلح على رؤيتك !' 
رفعت رأسما اليه بصدمة » لم یکن هذا ما توقعته بدا إلا أنه ابتسے 
اة دوء فضرب الدم وجهها بقوة المتها و هاج ذلك الثابت 
خلفها 
4 ال زبارته اکٹثر اعدا" 
حمست برقة لا تليق با و لا إستحقها بينہم إلاه 


ألقى نظرة خلف ظهرها قبل أن يعود بنظره اليا قائلا بجدية " غدا 
ا 
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اضطربت » و الإضطراب معها هى تحديدا يعقبه غلظه » مجة 
حادة كالسوط 


ر 0 


قالت رود لیے بعقدیر و بتخطاها قائلا 0 ' غدا تعرفین کل 


1 


ھ 3 
ی 


کل هذا و شہیر بنتظر و لا بجرؤ على الاقتراب 


عر حینما ری هذا الرجل أنه أكثر من قادر على هدم کل 
ع ططانه 


س 
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ذا ابتعد و فضل قراءة المشيد كاملا من الحارج قبل أن يده 
على آي رد فعل 
"في شردت !“ 
هدر بحنق إلى جانا فانعفضت بذع لم بخفى عليه » كانت مغيبة 
عن العام حوما غارقة بنظرتها ميال ذلك الرجل الذي رحل 
بهدوء لتو ! 
و رغما عنه شعر بلهیب پسری بأوردته 


' أنت لا بحتق لك الصراخ على ' 
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همست بصوت خفیض غاضب » و عا آنا لا ترید افتعال 
فضيحة فاستغخل الموقف و ضغخط كفها بقسوة » بجرها خلفه ج 
کان يفعل منذ دقائق ! 
و تجرد ابتعادهم عن العيون الفضولية أخبرته بحزم " يدك هذه لا 
لك الحق في اللإمساك بيدي و لا حتى بلمس أي شئ يخصنى » 
إن كنت قد اعتدت على حياتك الماجنة فأنا لست كذلك » لذا 
انتىه جيدا على تصرفاتك می ' 
" هه » تدعين التدين و الفضيلة و منذ دقائق كنت لتنهدين بعشق 
امام ذلك الرجل يا صاحبة المبادئ الرفيعة ' 
مس إسخرية جعلت جنونما يشتعل فرفعت كفها تنوى عقابا ما 
کان لسواها > 
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کان رد فعله تلقائی و سریع » عنیف ! أحک قبضته على رسغها 
بشکل کاد یفتته قائلد بسو ' إياك أن تفكري هذا ثانية » جرد 
التفكير به وحده ذنب لا يغتفر و إن أردت عقابك فلن ينعن 
عنك ادعاءاتك السخيفة بالتقوى و الصلا ' 
تلوت بهستیرية ترید تحریر نفسما من قبضته تصرخ بغل " نت 
حقير » عن أي ادعاءات تحدث أنت! » أي شيء بینی و بين اله 
لا علاقة لك به من قريب و لا من بعيد » ثم آي عشق هذا الذى 
تراه بعيوني » ذلك الرجل هو فارس » رجل حقيقي لا يماك أي 
أحد إلا النظر إليه بفخر » ما رأيته بعيوني کان انبہارا بشخصية من 


النادر العثور عليها وسط بني جنس » رجل ربا لن أقابل مثله 
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ثانية و وحده لل یع کر نی أن اتی حتی و لو بربع أخلاقه 
بذلك العام البغخيض' 
تسارعت أنفاسما بقوة » ثحب وجهها قليلا و مع الصراخ فرت 
دمعه » قطرة مالحة وحيدة لم آشعر بها وسط صراعاتما إلا أنه 
تجاهل تلميحاتما البغيضة بحقه وشرد مفكرا بغرابة 
كيف تنہمر الدموع ! 
E AAT FCM‏ ` 
تعال معی لأوصلك 1 


مس بتشتت حاولا جمع تركوزه المبعثر » إلا نما شمخت كال بال 
أمامه تخبره مجدية " و هذه أيضًا لا حت لك با الآن " 
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عشقا و إنما تخرية 


ثم تخطته و رحلت ! 


%KK% 
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" بعض القرارات لا تخضع لمنطق أبدا و لا يليق بها إلا الجازفة " 
" زواج مبارك ' 
زغارید بالمشفی ! 
أم تحتضن و أب سعید » اشخاص بہنئون » پیا رکون ! 
تطلعت حوها بضياع مفكرة كيف وافقت أو كيف أقنعها من 
الأساس ! 
مبعثرة روحها بكل ركن » بكل مباركة و كل قبلة وجنتين ! 


ابتلعت ريقها بصعوبة ناظرة ذلك الجالس على فراش المرض 


حوله أباها و أباه و انين من أصدقائه 
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و تلاقت عيونهم فابتسم وتنفس بعمق ثم غادر حصعبة الأهل ينوى 
اقتراب ! 
تقدم خطوة جعلت عيناها لتسع 
و خطوة اخحرى تلاها شمة 
و ثالثة تبعها شحوب ثم استغائة بتلك الشاردة إلى جانبما و تراجع 
خطوة جديدة تقدما هو إسعادة و شخف » اشبثت 5 صديقتها 
هامسة برعب " هداية ! " 


و ابتسمت الصديقة ليروق العسل بقلتيها »> مسدت كفها هامسة 
بحنان " لا تضيعى أسعد أيام حياتك بالحوف يا آية » 


فاط وردية 1 
.1 2 
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تذکري جیدا أنك زوجة رجل إن خيروه بينك و بين أساء الدنيا و 
كل حوريات ال جنة ما كان ليختار سواك ' 
زاثغة العينين مضطربة كنا ضرب قلا الندم » و هل تظن أنه 
يلك ما يكفى من الإرادة ليساعدها على تراجع تبتغيه ! 
لا و الله > هو عاش حياته كلها حالما هذه المحظة و بد٤ًا‏ من 
إعلانم زوجا وازوجة جهر امام العام بأسره لن ترك فرصة إلا 
و ثبت ما بها أن قلبه فقط سكنا » أمنہا و امانا 
بين ذراعيه هنا فقط نتسع و تضيق حدود الوطن 


1 | 1 
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همس بجانب أذنها لتسري ارتجافة قوية بداخلها و لم تملك إلا 
التساؤل آین ذهبت قوتہا و متی قصر لسانها! 
ما با لما ترتجف كورقة وحيدة جافة بأجواء شتوية عاصفة ! 
" منذ ولدت و أنا لا أفقه أي شىء سوى عشقك' 
أكل و هو يقبض على كفها بلك » مغمضا عینیه بتلذذ و کأّنغا 
يتذوق الكلام !. 

نظرت حوها بصدمة > الخرفة فارغة لا یوجد با سواهم 

ين رحل الجيع و تركوها » هى خائفة و الله خائفة » بل مرتعبة 
منه و من 


منذر و کانه برکان و انفجر 
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إن كانت تخشى مشاعره امس درجة فهى تخشاها اليوم مائة 
j HE‏ 
' منذر» اترك يدى !' 
فتح عینیه ببطء » نظر هما بصمت قبل آن یتسم و شدد من 
قبضته » تعهد و بطلق وعده عهد ببنی و بينك أمام الله , 
ن أترك يدك ما حييت ' 
تزعت كفها منه بتوتر و لجل إسيطر » يلون المشهد بوجنتين 
ورديتين» و الموسيقى دقات متسارعة بعضا عاشقه و خحرى خائفة 
> رجف حد الوت ! 
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و ابتعدت خطوة لخلف » حتاج فرصة لإستيعاب ٠‏ دقائق لتحا 
المشہد و تحارب ترددها فتستشعر الكلہات ! 
' ك يمكنك التحمل ؟ أخشي عليك من مخاطرة نسبة نجاحها لا 
تشجع أي عاقل على اللوض با ؟' 
أخبرته بصدق و كأنما تخيره هو » تعطيه الفرصة ليتراجع ؟!. 
فتنفس بعمق متغاضيا عن ألم صدره قبل أن يخبرها حزم " إجابة 
على سؤالك فأنا يمكننى التحمل حت آنحر زفير لي بجانبك » أما 
عن تحذيرك فلا تقلقى بشأني » أعلر جيدا ما أنا مقدم عليه » و 
الان هل يمكننى المباركة لزوجتى ؟" 


1 مادا تریل؟" 
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عقدت حاجبیا بارتیاب و هی تراه بخطو خطوة آخحری ناحیتا و 
عباغته كان جذيما نحوه » بحتضنها » مجرد ضمة أشعرته بأن فراغ ما 
جدا مول کان سکن صدره و الآن فط امتلاً ! 

ل تدم عاد ا لحظات إذ ابتعدت عنه سرعه هامسة 

تعثر " نت ... نت »ماذا ! » إن فعلتما ثانية أقسع أن أخبر 
والدی' 
اسعت عيناه لدقيقة كاملة بصدمة بحاول استيعاب كااتما ن 
انفجر ضاحكا بقوة خاصة و هو برأها تغادر الغرفة بوجه حتقن › 


» » أ 
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' و في نهاية هذه الحلقة أتوجه بام كل العاملين على البرناج بالشكر 
للسيد صفوان الشافعي و كل شركات الإنتاج الفنى الداعمة 
اممواهب الشابة على جهودهم العظيمة ‏ 
بے بود لوجه المذيعة الميلة أمامه ليكتم ضحكاته الساخحرة بداخله 
> تخيل عيون زرقاء و فم کرزي ربا سینفجر یک بعد هذه 
الحلقة أو ربجا سيبصق على وجهه بنفور ! 
ا علیما بأناقة صارت ج٤ا‏ منه و غادر شاردا » مشتت ضائع 
كيوم عاد منزله ليستنشق سموم المجر و الفقد جلية فيه › 


م يصدق حت و عیناه لتبع فوضى غرفته بصدمة 
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مر اته الق تحولت لشظايا » عطوره و آغراضه الملماة أرضا » و 
فراش مبعثرا أعطاه صورة كاملة عن معاناتما بغيابه » 
وتساءل عمن ذهيت إليه أو أبن سيرتها قدماها ! 
وأول رد فعل يعقب الصدمة غالبا ما يكون الرفض » دار إشقته 
كالجنون حينها » يحث عن طيفها » يفتش عنما هنا و هناك وكأنما 
طفلة صغيرة قد تختوئ من والدها مازحة ! و حينما فقد الأمل 
جلس أرضًا مكانه كن أثقل العمر كاهليه فأصابه بوهن على وهن! 
ا عا أنه خسر نفسه کا خسرها للأبد و رغما عنه 
لر جد بداخله ما يشجعه لهب إلما » يذهب و يحث عنا » فيا 
بقلبه عن الحياة كلها 
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ثم ضحك كالخبول صارخا برارة " فعلت الصواب » ل أكن 

لأضص لأجل أيا كان بأي شىء و إن كنت فعلت لم أكن 

لأتركك ذون تعيض يكفينی و أناإجدا طماع ." 

بحاول السؤال عنها بالأيام التالية مرتعبا من خبر عابر قد يصله 

› کت ع و ااقًاومة | 

انعزل عن ابيع حینہا ليا تيه عزوز بعدم ومین بکل غروره مطالبا 

تاديد لأاو كه بز ا 0 ا 
تجنب ذكرها رغم السؤال الذى تراقص على لسانه 


بريد اطمئنان لا حق له به ولکن فضوله رجا هو ما اعطاه حینا 
ما يكفى من الشجاعة ليطالب بجواب فأخبره عزوز نصا 
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" الفتاة خضعت بالنماية لكنا لم تعد كافية فة " 
یق ان ترحه بتلك الحظة تحب لدم من وجه الرجل المرافق له › 
إصاية آُذنيه ا » استنجادها به کان e‏ حقیقی رغم أنه 
جرد تصور ! 
راها باكية » تخيلها مدذسة بعدما تركها لتغرق با مته مستنقع 
امال ورقف مکنا ا باردة امشاع لا اسمن ولا 


تي من جوع ٠‏ 
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منذ ذلك اليوم و هو لا بجرؤ على اقتراب » تقفى أثر أو حت تطلع 
برا 
انعزل لفترة طويلة للغاية عن كل شىء خاولا اقناع نفسه بأنه 
قدرها هو الذي ساقها إليه» و لكن كلما أوشك على الاقتناع 
كانت تأتيه بمنامه ناظرة إليه بعيون تحولت زرقتها لبحور دم فقط 
تىظر إليه بعلك النظرة الأخيرة قبل سقوطها بين ذراعيه فيستيظ 
فزع نادما على غفران لم جرؤ على طلبه و لم يعد ينی سواه ! 


XHKKKKKK 
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عبد الله ور 
مق حاليا كحافظة أسوان 
رجل نمسینی شبه منعزل عن الاه 

لا يغادر منزله إلا للصلوات انعمس مسجد قريب للغاية 

ينتمي لعائلة لا تصنف تمن الطبقة الغنية و لا المتوسطة و إنما 
درجة عالقة بينهما 

ه شقيق وحيد أكبر تلك مساحات واسعة من الأراضي 

الزراعية با فيا نصيب أخيه الصغير الذى برعاه » 

ترك الأوراق لتسقط عل مكتبه ناظرا أمامه بشرود 


مفكرا بالنقطة التى يمكنه النفاذ من خلاها 
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تلك الداية تعتقد أنها تضع له العقدة المنشار و لا تعلر أنه لأجل 
امتلاكها عقد النية على فعل كل شىء . 
D6‏ ` 
جل إبجاد الحل 
و ليست هذه هى المشكلة 
المعضلة الحقيقية أن كل الحلول تدور بفلك واحد » 
لن يستطيع أن بخطو خطوة واحدة بطريق عائلتما إلا برباط وثيق 
بینهما و لا یوجد آقوی من عقد قرانہم و لکن هل توافق ! 
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لا يمه سبب قطیعتما هى و أهلها لا شىء أبدا بكل هذا الموضوع 
یره بقدر رغبته بدج کنا بکانه » | کتشاف سر سلطانما عليه ! 


ہا ما بجهله و بملكه » شىء ما بنظراتما القاسية ظاهريا رما » 
قوتها المزعومة أو طهر بحيطها كقوس قزح فلا تملك إلا التأمل 


و عليه سيقنعها و يفند کل آسبایه اماما 


حت و إن تطلب الامل ان بخل علا بضمانات سرف تتغما بقرة 


KKK 
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المعطاً لا بحدث دوما نتيجة سمو أو استتار » الكثير من الأخطاء 
حرکها الأساسي هو رهاب الوقوع بالحطاً و كانتا خلقنا نکن 
ملائكة على اللأرض ! 
نتدم الامام و نخشي نفاخ الطريق » نتراجع E‏ من 
ا حرلا برعب مز قان رامت ا 
ساخحرة و نختنق » هجر قلوبنا السلام ! 
و نتساءل مت قدر عليتا أن نتنزه عن اللحطأً » 
و هل یوجد بشری مزه عن اللحطاً من الأساس! 
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فتاة شابة أخطأت فأصبحت تفك قبل كل خطوة مائة رة و 
تترد د باتخاذ انلطوه الف ره 
ومن حالما الآن ! 
تلاعب الصغير الذى أغرقها فور رويتها بالقبل و الأحضان 
بتشتت وا للخاية » لقلفت حوهما كل دقيقة خوفا من ظهور 
مباغت ثم تنظر لساعة معصمها مفكرة بحنق لم لتبختر العقارب 


ستطع إلا البوح 
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و علاقتما بشہیر جدا عخجلة و هی لا ترید لصورتا بعینیه أن لوٹ 
هو تحدیدا تت روية نفسما نقية كاملة بعينه و إن فقدت هذه 
الميزة لن تكن خسارتما هينة إطلاقا » 
ولکن 
کل ما تخشاه هو قادم بالطريق او وصل ! 
' جيد » أراك تنتظرين ' 
التفتت لخلف بسرعة لتراه أمامما بوجه ودود لن يساعدها على 
التجلد » المناورة أو اللحلاص 


" آنا هنا مع إياد 
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أجابت بتوتر لیبتسم » يتقدم و مجلس أمامما قائلا بمزاح " تقصدين 
إياد الذى غادرك منذ نمس دقائق ! " 


ااسعت عيناها بصدمة ليس لغياب الصغير و إنما الأرقام المرسومة 


على الساعة و التى أخبرتما إسخرية أن موعد عملها انى منذ 


د قائ ! 
ھی بکل حرصا على الثواني شردت نصف ساعة كمل ! 


حمر وجهها و اصفر » تلون بكل الألوان الممكنة و الغير ممكنه 
وصمتت خارل الفا اة فاا ا را 
الذى يناوره ليخرج منه الحقيقة مر غا 
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شہقت بفوة بد ينما تتراجع جسدها خطوة لخلف إدقيمة واحدة قبل 
أن تتف شر اسة سف ھم کف 2 
و ابتمے 0 أن ريحها " أنا لا أعل أي شيء انا فقط 
قصدت الحيرة الحفورة بعينيك ولکن(ء.. 
تلكا حديثه ليكل بعدها بنبرة ودودة لا يتكلفها " و لكن إن 
کنت تودين ٳإطلاعي علي آي شيء فكل آذان صاغية ه 
بتلعت ريقها بصعوبة مفكرة أن هذا الرجل لیس سبلا عل 
الإطلاق » بعيدا عن شخصيته الناحة كذيع تلفزيوني فهو رجل 


خبير جدا » مر بك للغاية ! 
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و لکنا تماسکت و تقدمت لتجلس أمامه قائلة ببرود ' لا أفضل 
اقتحام الأغراب لحياني الشخصية کا أني لا أملك أي جدید قد 
غير الماهير المنتظرة بشغف ' 
ضربة غير شريفة على الإطلاق 
فكرت حزن » تعلم تماما أنه ما سأها إلا لمساعدتها » رجل مثله لا 
سير كالرادار ملققطا خبايا حيوات البشر لفضحها على الشاشات . 
أراح ظهره للف مطبقًا ذراعيه أُمام صدره قائلا بغموض ' 
ا لحدة التي تحدڻين بها توشي بتوتر کبير و لکن لا شيء يمکنني 
فعله إن لم تطلبى بنفسك المساعدة » على كل حال أردت إخبارك 
فقط أنه بإمكانك الجوء إلى بأي شىء قد تحتاجينه ' 
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هكا بساطة ! 
نظرت لاله المتباعد عنما بفم مفتوح » بذهول و أمنية يتيمة » 
لوان کل رجال الأرض بإمکانہم إعطاء مساحة كافية لكل إمرأة 
تخصمم بالحياة 
ماذا سیحدث حینہا یا تری ؟ 
دقات السابعة تتا فالتقطت حقيبتما و رحلت بسرعة » غادرت 
لمنزل الكبير بقلب مضطرب » مصعب العامري هذا كاد يوقف 
قلما صدمة ى حزنا و أخيرا إڃجابا 


" ألن تنتمى أبدا لطريقك !إن سرت دوما شاردة هكذا لن تكفى 
عن السقوط حت سقطة لا قيام بعدها ' 
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رفرفت بأھداہا بضع مرات تحاول استیعاب وجود شہیر اماما ےم 
تنفست بقوة حاولة استدعاء وجهتا الزجاجية حت أفلحت 
ES‏ 
" اصعدى للسيارة هناك ما بحب أن نعاقشه سويا ' 
تراقصت كات الرفض عل لسانہا إلا أن شىء U esl Le‏ 
ربا كان شروده عنا » الغموض ملاعه أو فقدانما المفاجى 
لقدرة على الإعتراض ! 
نظره أخيرة منها على النزل البعيد بشكل لا يستر وجودهما سوي 
فانصاعت لأوامره منية نفسما بأنها ستكون المرة الأولى والأخيرة 
> و صعدت إلى جانبه » فشغل الحرك و انطلق بعيدا بصمت ! 
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" زوجت » انمم الكلمة مذاقها رائع يا ية » المهم يا زوجت البيبة 
يمام التاسعة مساءًا انعظريتى سوف أمر لأصطحبك معى للعشاء 
عطعم ساحر » 
ملحوظة / ارتدي الفستان الموجود محقيبة المدايا لأجلى 
و انتظريي 
زوجك منذر 
رغما عنها عضت على شفتيما مانعة ابتسامة واسعة من الظهور › 
فتذمر ت تنيدة عشق طال كتمانما ضما و غادرت صدرها » 


نظرت رة انحرى و ليست أخيرة للرسالة يشرود لذيذ 
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مفكرة بأن منذر ربا يعيش الآن حالة من المراهقة المتأخرة إذ 
فضت منذ دقائق عل صوت ارتطام شیء ما بباب شرفتبا 
فڏذ هبت سرعه لعفقد أضرار ختملة 
تجد رسالة ورقية لشيعها ملاغه العابثة بالمبنى المقابل 
فأخذتها إسرعة بعد أن همست له إسخط " أحق ' 

و السخط لم يكن إدعاء » كان حقيقيا للغاية لأنه أفسد علي 
مفاجأتما التى كانت تعدها لأجله ردا على حقيبة هدايا كبيرة 
وصلتها للتو 
التقطت الرسالة ثم مجأت يرتا بسرعة خوفا من تورد وجنتين 
أصبح یلازما بفضله 
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و قرات فارتابت 
ثم حرجت الثوب لتشهق بفزع 
فستان حريري أزرق طویل با كام ٤‏ 
ا راع وخطف قلا » أحبته كبا للأزرق تماما» و لكن رغما 
عنها نظرت له ڪسرة وا 
لن یلیتی بلونہا الداکن أبدا » ستفسد جمال الثوب بالتا کيد! 
جلست على فراشا بوجه شاحب ينما تحتضن القماش كأنما 
تربت على قلا » تواسیه ! 
دقائتق كثيرة مرت و هى على وضعیتما حت انتہت على رسال 
هاتفها ففتحتما با ليه لتجدها منه 
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نت من الأزرق وهو منك ' 
ولم يفسر » لم و لن يوضم لأنه إساطة هذا هو منذر » 
وضعت الماتف مجانبما قبل أن تمظر للثوب لمرة المليون ربا » 
نهدت محيرة و لحة ضياع ثم خلعت عنها حسرتها مفكرة بأنه 
لأجلها و لأجل منذر ستحاول » ستقاوم ربا انى بها الحال 
ساحرة كنكهة القهوة على حد تعبير زوجها ! 
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" لن يملح الأمم إلا بعقد قران ' 
هزت رأسما بعدم فهم ليل بحذر » يوخ "أباك › عائلتك » لن 
عقبل آي منهم ذهابي ام بغیر رابط قوی معنا و لا يوجد 
أفضل من عقد قران ' 
مدت ملاعها أمامه قبل أن تقترب » نستند على طاولة تمعهما و 
کے ت لہ تتاف ا 
ES‏ 
' فکري جیدا قبل التفوه با ٰماقات و لا تحاولي إظهاري کذئب 
بشرى أسرك كفريسة لا حول و لا قوة هما !' 
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إبتسمت إسخرية » ابتسامة حاقدة للغاية قبل أن تقتم بيطء شدید 
آنت كأفعی تقبض الروح » تبث السم فيمن حوها أا ذهبت » 
وإن كنت تعتقد أنك تستطيع خداعي بكلامك هذا و الفوز با 
تريد دون التزام باتفاقنا فأنت جدا خطئ » و إضافة لمعلوماتك 
القيمة فكرة العيش بزنزانة لم تعد مفزعة ا السابق لذا اعتبر اتفاقنا 
لاش ' 
قامت بسرعه و ترکته » کانت شبه راكضة من أمامه › لم تعطیه 
الفرصة ليناقشما » بہت من حديشا آولا ےم 
و قام بسرعه تارك المال على الطاولة ليلحقها » ال جقاء لم تلاحظ 


رما ان المطعم بمنطقة جديدة لا يوجد بها الكثير من السكان 
ola le‏ 
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تلفت حول باحثا عنہا فلل جد أحد » لا سیارات أجری تمر من 
هنا حتی و لا شىء أمامه إلا مباني قيد الإنشاء ! 


فرك شعره بقوة » بتوتر و خوف لاول مره تسرب لقلبه 


و السؤال يلح على عقله » ببتغي إجابة تجله 


"ا 


ن ذهبت ومع من ! 
تحرك بسيارته إسرعة و رحل متلفتا حوله » مدقتا بکل وجه لعل 
بجدها فيه» وعندما وصل لأقرب منطقة مأهولة بالسكان فكر 
سرعه انا لا مکنا العودة بدونه » لا بمکن أن تکون قبلت دعوة 
أحدهم ليو صلها ! 
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بریبه 
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و بداخله یسم بأنه سيغرس التعقل بعقلها الأحمق غرسا لكن 
جدها أولاء و بالفعل دقیقتین و کان رقها عوزته ف اتصل بأمل 
انقطع سریعا و هو یری هاتفها مشغوڵا ! 
حاثر هو وسط الطريق فلا العودة ستطمئنه و لا المتابعة ستريحه » 
مره و اثنان و ثلاث و هاتفها لا پزال مشغول 
أما عن الرابعة فكان يلتقط جرسا طويلا رمه حينما أجابت 
بصوت هادئ "' السلام علیج »> من معي 


7[ 2 0 1 
ين انت ؟ 
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مس بصرت أرنل تر ا 
بات لاء ية ل 
الغضب ! 


آنا هنا " 


قالت ارود فصرخ با دون شعور " هنا این ؟ " 


" هنا مكان ما تركتنى » و أخبرتك سابقًا أنك لا تملك الحق 
E 2‏ ا لیدیر سیارته 


إسرعه خيفة و عاد من حيث حیت أف 
عاد إلیما بکل غضبه و رعبه 
بکامل رغبته ف امتلاکها و قتلها ! 
lir A0 a‏ 8 1 
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الفصل التاسع 
" لا تعرف نفسك إلا عندما تواجه الحميمة ' 
رل ملي 
أت إما هش من الداخل كقطعة كرواسون تدعى صلابة تضيع 
كليا فور اول قضمه فم ما او ربا صلبا كقطعة توي تظهر رخوة 
من بعيد 
أو انك جرد فراع لا بيان ثلانی الأبعاد لك من الأساس ! 
اأذن من أت ؟ 
الأيام و اختباراتما كافية لكشف ذلك » فقط ترقب و أعدك 
بانهار ساحق ! 
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' غبية » متهورة » حمقاء و لکن آين هى ؟' 
يلعن غضبه الذى جعله يغلق هاتفه قبل أن بحصل منا عى 
وصف دقيق لموقعها کا بلعنبا داخله › فلولا ها ما فقد اعصابه 
ھکزا ! " 
' اية » لي هاتفك مغلق ! ' 
کادت تبک متوسلة صدیقتہا ظهورا حریا و ھی تری نفسہا 
موقف لا تحسد عليه أبدَا » تفكر بملع لمن ستلجاً الآن و كيف 
ستتمكن من مغادرة هذا المكان 
و ذلك الحقیر كيف رحل بدونا ! 


ر أحدهم أنك تحتاجين لإعادة تربية ؟' 
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شہقت بفزع و ھی تراه اماما یہدر بقسوة » طحن آسنانه بغیظ » 
ارتفعت يدها بسرعة و وضعت كفها على قلا باليه شديدة تحاول 
ضبط ايقاعه بدلا من الغرق بدوامات ذبحة صدرية قد تباجمها 


Do 


الان 


و تبعها بأعين جائعة لإمتلاکها » هو واخ منذ حداثحه و کج 
أخبرھا فهو یریدها بالکامل له »> ملک! 
کان یدور حول المکان بغضب لسبہا لانہا شخلت باله و أخرته عن 
ل هام و أيضا أثارت قلقه ! مع هتافها الحاتی ينما کان بث 
عنها بيأس » لم يصدق آنا تقف خلف المطعم من الجهة الأخرى 
» تغلب على ذهوله سریعا واقترب لينفجر با و ها هو قد ارتاح 


I0 | آآ‎ 81 


ss 
ULES 


" لم تأت بجديد » سبقك أحدهم بقوما' 
فتح نمه بريد افراغ تحنة غضبه عليما و لكن حزنما اللامع بقاتيما 
أحرسه فأطبتق فه ثانية مؤجلا لحظات انتقامه لأيام كثيرة قاد مة 
ا لم تقفین هنا ؟۰ 
سأهما باستنكار فارتفع حاجبما ببراءة مغيظة قبل أن ترفع حذامما 
امام وجهه قال مہدوء 
o,‏ ` 


ارتسمت السخرية على وجهه قائلا بتک " و هل آسمين هذا كعبا 
أو ذاك حذاءًا من الأساس ؟' 


الست اسفة )إن كنت قد خيبت آملك ' 
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هزت رأسما ببرود ليکل باستفزاز راقه کثیرا 
النساء برتدين أحنة ذات کعب کبیر مغري باطلالة مثيرة تدر 
رؤوس الرجال أو كلك خاصة السندريلا البريئة ربا اختطفن 
وسيما غنيا » أما أت » ماذا أقول ... جدا مثيرة للشفقة > عل 
كل حال أنا فقط أتحدث عمن يصنفون إناثا ! " 


موقف آنحر او ریا بزمن آخحر ریا » رما كانت ستخجل أما الآن 

و قل علمت أن ادنيا لن تراعي مشاعر ها فقد قررت جاراة اللعبةء 

ابات كند رغم هشاشة موقفها » فهمست إسخرية ' بإمكانك 

لذهاب لأي نادي رخيص من اعتدت عليہم و هناك هنيًا لك 

يكل أنواع النساء و أحذيتهن أما أن فدعنی وحذائي فقد ارتضیينا 
افر" 


7 1 ا‎ lir ۳٤ 
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علينا عقد القران بأقرب فرصة ممكنة ' 
غير الموضوع سر عه قائلا جدية شاا بعض التوتر فاخذت نفا 
2 قبل أن تخبره بېدوء ' إما وسط عائلتی أو لا شىء ' 
' و هل تعتقدين أننى إن ذهبت لوالدك قائلا مر حبا عماه أريد 
خطبة ابنتك سيوافق و يبارك زواجنا » لا بد من وثاق بعطينی 
ا لحت باقتحام منزلك و المطالبة بك دون مصائب نحن بغنى عنها ' 
قا لما إسخرية جعاتها تصرخ به بحرقة " ليست مشكلتى » بإمكانك 
إبجاد حل أخر ' 
عن آي حل آنحر تصدثین أنت بالله » إن ذهبنا هكذا لوالدك لن 
یکفیه قتلنا و دفننا کعار احق به بعقر داره ف واراه ! " 
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صرخ فاقدا لأعصابه للمرة الأولى منذ زمن 


لہس ي د ا 37 0 
الا بتعاد قدر استطاعتك 1 


مسد جبته حاولا التعقل قبل أن يخبرها بلامبالاة " انا لا يمى 


الأمر و لكن عائلتك ! » لا أحد بعلم أساسا اأنك حية فكرى 


بالأمس من وجهة نظرهم ٠‏ 
صمت لدقيقةكاملة ساحا هما بتصور الوضع قبل أن يكيل بحذر 
شديد " أنت لا حل لديك لتظهري لأهلك کإنسان حي برزق لا 
کشبح مفزع إلا انا  »‏ أن دينك لا أحد سواي أيضا بإمكانه 
قضاءه لك » كنا بحتاج هذه الزيجة لأسبابه اللحاصة فدعينا نى 


كل هذه الفوضى في أقرب فرصة مكنة " 
jr ۳٦ 130 | Gi‏ 1 
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طال صمتہا هذه المرة کثيرا » نكست رأسہا بتفكير عميق أو ربا 
شر ود ٬تلاعب‏ حبات الرمال تحت قدمہا بطرف حذاما السلي 
حيرة» و تململ بوقفته منتظرا 
لحظات الانتعظار صعبة على کل ملهوف »> لحظات الإانعظار کار 
تسرى ببطء شديد بقطعة خشبية مصمته » تحتاج لتجلد شديد لأن 
الرعونة مها ستفقدك کل شیء 
' سوف نکتب عقدا بیننا نص على أنه إن لم تلتزم بإعادتي و 
عائلتي سویا ستطلقنی فور طلبي للطلاق ' 


olla ا‎ Om. 
: 1ٍ 
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نطقها بسرعة و دون تفکیر › واثق ہو ربا بنفسه کثیرا أو ربا 
يتوق لنزع روحها منها هذه السرعة ! 
' اليوم سنعقد قرانغا و أسافر لعائلتى بعدها فورا' 
تسعت عيناه بذهول قبل أن ربتلم ريقه متمالكا نفسه بصعوبة 
قائلا بحشرجة " حستا » اليوم تام التاسعة قابلينى أمام منزلك ' 
هزت رأسما موافقة إشحوب شديد و شعور يمتد و يتعمق داخلها 
اة ! 


XKX% 
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ا لحب كعلبة شيكولاه فاخرة » مغرية هى القطعة الأولى » شمية 
جدا الثانية > و تلتقط أناملك الثالثة و الرابعة و اتلحامسة دون 
توقف » و كأنك لا يجوز لك التوقف قبل التهام القطعات 

رجا يتوقف الشغف بالمنتصف » رما تؤلمك معدتك كثيرا إلا أن 
الإدمان الذى سيطر على خلايا دمك لن يمكنك من التوقف 

بکامل إرادتك! 
أنت هنا بهذه الزاوية من حياتك فاقدا لكل اللحيارات 
لأنى ملكت أجمل اللسيارات و أروعها ' 


" مصعب كفاك مز احا 
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صرخت بأخما بحنق و م مدت ربا أن إياد غادرهم لمشاهدة 
کارتونه لمفضل » و التفت عاشق عصرهم بابتسامه لن تخضعها 
أبدا هذه المرة 
هل تعتقدين أني تعيسًا أختاه ؟ أنا رجل قر له عشق امرأه لا 
تملك كل نساء الأرض من قلا إلا القليل جدا » تريتى وحيدا ؟ 
و الله بدا »> ھی لم تترکنی إلا وقد اطمأنت لسیل ذکریات قد 
حفرته حفرا بذا كرتي فا كاد أشعر أن أناملها تخال أناملى بكل 
لحظة من لحظات حياتي» ضحكتبا لا تزال أمام عيناي فرغما عنى 
اتس ٤‏ عتابہا حينما أخذها يرد ع أي خوف بقلي » مدني بکل 
تجاعة العالى 


بعد کل هذا تریدین تزویجی لأخری ؟ 
olla le‏ 
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ومن آین آآتي بقلب آنح لتلك الأخرى ! 
دمعت عیناها و ھی تراه بحدث بکل هذا الشغف > بأعظم طاقة 
حب قد شعرھا حیاتہا » هی امرأه و إخلاص کإخلاص أخی 
سمجده و صفق له اتجابا کأي ان أخری غلهاء و لکن قلب 
الأم المزروع داخلها لأجله كيف تمنعه من انلوف عليه »من 
زحدة تنا كير ر الى اليه ا 
حياة طويلة تكن فيا مجانبه » 


مصعب 8-` TT‏ 
قاطعها مقتربا بسرعه مقبلا جبینما محنان » أخرستما نظرة عيناه و 
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" لا تخا أختاه » و الله آنا دا ١‏ أرجوك انزعي أفكارك 
السوداء هذه من راسك » آنا ر ' 
انفلت زمام دموعها فأومأت موافقه ببکاء 
و بلحظة درامية کهذه لن کون هو مصعب إن لم يشا كسا 
فيخرجها من بؤسما " هل أخبرتك سابقًا أنك حينما تبكين 
تكونين مزجة كابنك إياد ! لا أعل حقًا كيف تخمل المسكينة 
هداية انفجاراته و صراخه کل نمس دقاتق ! ' 
رفعت إحدی حاجبما بشر کتدید استوعبه بوضوح فابتعد للہقعد 
الزاوية منفجرا بالضحك لتردد ھی إسخط ' ارتاح یا حبیب 
أختك لأن امل عاد على أجافي مره أخرى ' 
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"و كيف حدث ذلك » هل دفعها ابنك للهرب کسابقاتہا ؟' 
سال مزاح E NO‏ 
إیاد أحبہا کثیرا أظنه سيحزن عندما يعل نها لن تعود » هى 
أخبرتني أن ظروف حياتما معقدة هذه الأبام و أنها لن تستطيع 
الالتزام مى ' 
ا ا 
TI‏ إعصار اسونامي قد ضرب حياة الفتاة فقابه فقلبه راسا عل 
عقب ! 


KX 
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" هداية ل أشعر أنك تخفين عن شا ما "٩‏ 
ابتسمت بتوتر حاولة الترب من نظرات اية المدققة بها ن 
و مع اللعطوة الأولى انطلقت الكلمة الأخيرة " لا شىء ولكن على 
ااك انت اوق آل 


14 


' لا شىء 
همست بشرود لتدرك هداية أن حدث ما کبیر قد فاتہا وا أن 
الصديقة الحاثرة متوترة بما يكف و لا ينقصا فتح مجالات 
لأحاديث مر بك ستتغاضى عن الأ هذه المرة 


فاط وردية 1 
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و توقفت يداها عن للمة فوضى غرفتها » نتأمل وجه الخحرى 
الغارقة براتها بعيون لامعة » اية بالنسبة هما ليست الصديقة المالية 
NE OE SBF‏ 
انعکاس لضعفها الذی تواریه و رغما عنہا تحاول ترم بقاياها لعلها 
جد بالطريق ما نقص روحها هي › 
فتجد نصیبہا من “مها 
لها تمظى باداية ! 
التفتت بسرعه فمداية بدهشة» و ابتسمت ٠»‏ ابتسامة باهته حزينة 


رما » لکنا أكثر من كافية لکلہما حاليا 
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و أکلت ارتداء ملاسما » و مع اللمسة الأخيرة نظرة ساخحرة 
راه 
لن نساھما مثلا ' ھل توجد من ھی آجمل منی یا مراتی ' 


لأنها من الأساس لن تجرؤ على سؤاما " هل أملك أي نسبة جمال 


يا مر انی ! ' 
' أنت كن تلقى نفسما بحر هام و هى لا تفقه السباحة يا آية و 
هنا الاختبار الحقيقى لأن ايمانك بيد الحب الممدودة لك كفيلة 
بإنقاذك من أي غرق ييغى ابتلاعك » عليك فقط التذكر أن هناك 
بهذا الکون رجل .نتظر لیرى وجهه سامحا ب لعان عينيك » 
يترقب خطوة واحدة تقصرين بها المسافة الممتدة بين » بحارب 


" و حدهہ و لا بنقصه شیحا آنہ‎ E 
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مازحة مغالبة دموع سكنت مقلتها " و كفاك دلالا » هيا من هنا 
فالعاشق الومان فى انتظارك ' 
و رغم غصة مخنق القلب توردت > وجنتاها على ما يبدو أقسما 
الولاء له ففضحتاها مام امع راوغت و تهربت مخجلها م 
تأملت و اساءلت ' هداية » م ترتدين ملالس n‏ 
تنوين الذهاب ؟ 
"ردت شراء بعض الأغراض من مكان قريب لا تقل ' 


همست بحشرجة » و تهربت العيون 
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شیء ما بہداية ٹیر رتا »> ک) أن هناك شىء ما غليظ يقبض 
صدرها ولا تع ما هر 
' های منذر بنتظر » آنت تأحرت ثلاث دقائق امل ! ' 
تی (ک کلاما مسکین بکفی بعضہم البعض نستمدان آمانہما من 
بعضمما » بعض المواقف لا نتطلب فروسية » تحتاج فقط للقليل 
توقفت أمام باب البناية على بعد ثلائة أمتار من منذر المستند على 
سيارته المتهالكة » نظرة واحدة لصديقتها بثتا الثقة لتخطو 


نجوه بتعثر ! 


فاط وردية 1 
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التفتت مداية لتقترب منها الأخحرى » تحتضن بقوة و تربت على 
ظھرھا م همست حزن غريب " أحبك كأخت ل تلدها مي و 
کش " 

و رغما عنها دب بقلبا الوف » هداية بها خطب ما جلل 
أدركت هذا الآن » فالتصقت ا وشدت وثاقها حوضما هامسة 
إشحوب " هداية آنت لست خير " 
راک معت ر ' 

E‏ کان لا بد ان یبدا من جھتہا و 
إلا فاية ربا ستلفى موعدها 
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و إكالا لمشمد مبتذل فقط لبث الطمأنينة بقلب الصديقة الشاحبة 
مزا قائلد عه در ا 6 اق عل هذا" 
إلا أن الفتاه لم تستجب لزاحها » لازالت تعظر لعينيما بقعن » تريد 
الوصول نلباياها فتابعت بحنق مصطنع " هيا اذهبي آريد شراء 
الكثير من الطعام لنتسلى بعد عودتك"' 
و أخيرا تحركت آية بثقل » 
لأول ص د ياتا تغظر فمداية دول المدرة عل الوصول لأعاقها و 
هذا ما رعا 
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نظرت لنذر الواقف هناك بغموض كخموض تلك المشاهدة 
خلفها و رغما عنہا شعرت بالذنب » بإحباط جعلها تبتعد بنظراتما 
عله 
إلا آنه لم يفعل 
ووصلت م وففت أمامه تماما ص دده بثو تر حزیں وفقالت 0 
اختبار صعیح ؟ ٠‏ 
مط شفتيه بإستياء مصطنع قبل أن بخبرها بحنان " لم أكن أتوقع 
منك ارتداء الفستان الك افك عارك الع رض عل اتر 
يغلب عليه الأزرق يمكننى تهنئتنا بتقدم نوعا ما ' 


زفرت بقل هامسة بامتنان " تحاول رفع معنوياني ؟' 
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حا من يدها سرعه عو باب السيارة لتتخذ مقعدها بعدها امح 
مقتربا لهمس هو الآّنس بتلاعب 7 دته دقات قلى الق 
صرعتا أنت عشقًا " 
رفعت حاجبيا بشك قبل أن ترد على تلاعبه ' أسلوبك قدے 
لغاية » كان بإمكانك إقناعي لو أنك طورته قليلا ' 
ازتسمت ابتساق ماني فل شنب ور ااا ا 0 
بحيد بعينيه عن الطريق أمامه " كل العشاق يعتقدون أنهم مختلفون 
دون ُن بلحظوا أنه e‏ واحد پلتزم به یع دون اراد و انا 
TD oN‏ 


و صمت ليأتي دورها بتأمله مفكرة هل حقًا بإمكانما الاقتناع يوم 


أن رجل کنذر ہا طوال هذه السنوات دون فقدان للأمل ! 
i EY MIR‏ 
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" بتحرك قلب الرجل حينما يتوقف قلب المرأة ' 
وة زمنية لا أحد بعر می خلقت ينما » 
فالأن دوما اللأسبق بكل ما بخص المشاع ! 


استرق نظرته المائة لوجهها الخغارق بنوم عميق بالسيارة إلى جانيه 
ثم مد أنامله بحذر لمحو عبرتما الثالثة الماربة أثاء نوما !» 


أعاد نظره للطريق أمامه مفكرا بفضول » ترى بماذا ت الآن ؟ 
منذ لحظة رؤيتما و هى نتشبث بصديقتها بالطريق » حتضن بقوة و 
تغمض عينيما بام لتسجن دموعها 
منڏ هذه المحظة و كأنه ارتدی نظارة البصبرة لیراھا ہا 


فو جد ها جدا باسة ! 
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بزمان اخر ما کان لیلتفت إلا » م يكن یفکر بدمعتیا هذه بدا و 
م یکن لیشغله حالما » لکن منذ أعلنہما N‏ 
شيء ما تغیر به » لا یعال ماهیته و لکنه يث تقلصات بخيضة 
بععدته مصاحبة لرعشة طفيفة بكافة خلايا جسده 


سید؟ خا ی والكن هل ی ادت ال ا 


آم شیء انر هذا ما پرعبه بحق 
تفس بعمق قبل أن پرسل اليما نظرته المائة و واحد » يتأمل م 
يتسم بصفاء » كانت غافية هن سقطت مر مة بالنوم » شفتاها 
O Tg AS‏ 


استدار عنها بسرعه لیواصل طریقه بقلق 
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هی صامته منذ التقته مام منزها » لم لتفوه حرف واحد إلا 
عوافقة شاحبة أمام المأذون 
و بعدها کانت ترافقه کتمثال صخري منحوت ! 
دقق نظره بالمكان حوله »> ف عل حسب وصف الرجل الذى 
کلفه بالبحث في أمرها هم فعايا مام منزل عائلتما » 
أوقف السيارة بسلاسة ناظرا اليما بشفقه قبل أن يقرر انہاء 
لحظطات سلامما القليلة »> فربت بكفه على كتفها مخفه " هداية › 
هداية استيقظى ' 


e 
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انعفضت فاه من مکانہا بفزع افرع هو الاخ ليجد نفسه اول 
تہدتتها برقه لا يعرفها پنفسه "اهدي » نحن فقط وصلنا » لا تخافي' 
نظرت للمکان حو ما بغياب وعي قبل أن تبعد عنہا حزام الأمان 
برتابة و تفتح الباب مستعدة لخروج هامسة بهدوء غر يب 
يعاق و انما غادر سیارته لاحقا با لیواجه عیناها بصلابة ' لا 
نعفوهي باي شيء هناك » اترك لي الم ' 
تصدر أي رد فعل على حديه سوى التفاته باردة الواجهة لعينيه 


> تنظر اليه بشرود تری شيء ما من خلاله و لا تراه هو ! 
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أمسك كفها ليتقدما فہت ببروده » القاق كان جايا عل وجهه 
عل ما يبدو لأا | ی ص دده Sg‏ سے 2 لث اة 
مواقف درامية » لن | بالاعماء ما 
هل انت م بضة ¢ 


ساغا 6 تز رأسما نافية ثم تخبره يرود ' آنا فقط لم آتناول 


قالتہا قاطعه عليه آي حدیث آخحر فسار معھا مرغما شاعرًا بذنب 
ميق مجاهها 
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و لاول رة منذ عرفها يفکر هل اعته رغبته عن ضعفها هذه 
الدرجة؟ 

م شعر بکفه الذی شد على كفها » لم يكن معها من الأساس 
کان شاردا بام ما و لکنا لم تستطع بهذه الحظة إلا أن تمتن 
لكفه القى با بعض الدفء الذى تحتاجه بمَوة الآنء 
ف قانع أبدا بعناق كفين قد يساعدانما على ثيات مؤقت ! 
نظرت له بتوتر و هو یدق جرس منزھا فابتسے مطمئنا فلي استطع 
السيطرة على لسانما اأذى هتف ببرود " أخبرتك أنى لست خائفة ' 
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و کان يعار جيدا انها الآن لا تحتاج أبدا لكلمات دعم أو نظرة 


ع 


بقوتها » و ابتسم بداخله ساخرا متساثلا 
مت فهمها بهذا العمق ٠!‏ 
" حاولي كبح جاح نفورك تجاهي وإلا سيكتشف أهلك کل 


11 ۳۹ 


ی 


we 


' أعل " مستبا بغلظة ثم صمتا حينما اقتربت خطوات من داخل 
مزل توحى ببداية المواجهة و عندما كشف الباب المغلق عن 
E‏ خادمتہم أخبرها بود " نرید ممابلة السيد 


۱ 
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ابتسمت فما بطيبة قبل أن تدعوهما لدخول غرفة منفصلة عن 
المنزل الممتد للداخل »> واسعة e‏ من آنا عخصصة لاستقبال 
الأغراب . 
We.‏ 
وشك الحدوث 
هادئ الملا » طویل نحیف فتساءل ساخرا كيف یکن والدها 
طویلا بہذا الشكل و تكن هى بہذا القصر ! 
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شعر بہا تقف ببطء شديد تعظر إلى الرجل آمامما بعدم تصديق » 
فوجه نظراته لوالدها بقلق لیجده هو الآخر واققا أمامما بوجه بارد 
و عيوك لامعة 
لم تبك » شك آنها توقفت عن التنفس حتى إلا أن عيناها الق 
أغر قت والدها بتأملات مشتاقة كانت هى الوحيدة الت طماأنته 
ااذ 


1 ای 1 
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انطلقت الممسة خفوت شديد قبل أن لعدفق دموعها نخية على 
کادت ترتمی عل صدره تحظى بعناق بتره هو بصفعة قوية على 
سط 
نت لاست ابن 
بخضب قائلا بحدة و هو بخن يرفعها من على الارض يضمها اليه 
دون شعور فیسند جسدها الفاقد لقواه " يا حاج عبد الله نحن هنا 


رسوله 1 
ابيط ورد rr‏ 


~~ 
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أمسك الرجل مخناقه ناظرا مداية الشاحبة صارخا بها " هذا إذا 
الرجل الذى فضلته على ابن عمك و هربت معه ' 
تفت ناظراً هما بسرعه بصدمه رأی انعکاسما قویا بعیونما لیباغته 
الرجل » يلكه » لكة قوية أعادته خطوتين لغلف ! 
اعتدل بسرعه حاولا السيطرة على غضبه و دك نفسه مرارا " هذا 
ھر والس 
ولكن صرختها التى صمت أذنيه لم تساعده أبدا على المدوء 


هداية ! ابن ٠‏ 


التفت لاتيم ناظرين للمرأة الواقفة على باب الغرفة إسعادة لطختبا 
الكثير من الدموع و الشات 
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کادت ترکض لرالدتہا ۰ ختئ El‏ لګ اعتادت آن تفعل 
إلا أن والدها أمسك ذراعها بمَوة مانعا إياها هادرا بالمرأة أمامه 
أن تصعد فتسمرت مكانما إشوق أم انفطر قلا 
کانا کنصفی قلب انشطر یبغیان التحام إلا ن والدھا کان بینہما 
hm‏ اقتراب إلا انه آثر القاء بمکانه ک لا پزید نيران والدها 
المشتعلة 
نادى على خادمة أخحرى جاءت لتأخذ الأم عنوة » الوالدة الق 


بدت مريضه بحق 


اط ورد 1 
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CUMIN 


' لو سمحت يا حاج عبد الله » اسمع إلي للنهاية » هداية ابنتك 
سليمة لا شىء أبدا مسا نحن فقط عقدنا قرانا " 

ل يستطع تبين رد فعل الرجل إذ اقتحم الغرفة أخحر بجسد أضخم 

هادرا بغضب زلزل کیان ثلائتہم " إذا ما سمعته صصح ! و الله 


mg 


هندي قدے ! 


إلا أن نظرة واحدة مداية التق بدأت ترم و بعدها نظراته لوجه 
والدها البارد المتخضن جبينه بغخضب و قسوة ثم ثالثة لوجه الرجل 
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السلام عليج 
مشاهدينا الأعزاء مر حبا بك مجددا > أعلل آنكر تنتظرون اليوم 
ختام حلقات الفتاة الى قررت مشاركتنا قصتها لذا آنا هنا اليوم 
حلقاتہا مع وعد بلقاء قریب و ختام آحداث حیاتہا و جوابہا على 
ثلاث اسثلة منک اليبا يع اختارھم عشوا ًا ٤‏ نلا کم بعد الفاصل ' 
استراح قليلا بعيدا عن الكاميرات » متلذذا بقهوته » و الاسترخاء 
م يتعجب حينما أخبرته المرأة تا جيل الحلقة » بعدم قد رتا على 
امجیء و فهم ان مثلها تحتاج ا 4 
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ا لحياة وسط نيران مدخنه تخنق الصدر و ھی اختنقت با يكفى 

فقررت استراق بضعة أنفاس نقيه قبل مواصلة الطريق أو ختامه . 

م يكن ليحجر على حقها هذا فقبل اعتذارها متشوقا خر أخير 
تضعه ببناء قصتها لتتضح الصورة كاملة مام ابميع. 


XHKHKHKKKK 
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' لیس کل ما نقناه ندرک و لکن یکفینا شرف الحاولة ' 


ہے ؟ 

و ھی قررت التغلب عل کل هواجسما معه الیوم یأتیہا ما آثار 
شيطانا الأعظم مثلا بصدیق لنذر و زوجته! 

و الز وة ت ٤‏ امال امرأه طو دل سد متناسق و وجه 


ایض مستدیر ۰ فور جلوسم معهم على نفس الطاولة ۾ تج 
بالتفاتتہا حو منذر الذى رحب بم لياقة فشعرت رغما عن 
بالشفقة عليه! 


و فكرت بأنه علق معها هي بينما صديقه ملك ملک جمال ! 


و تمنت لو اسألہ ل یوی تعذیب نفسه هکذا ؟ 
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لا بمکن آنه یکن ضما ھی کل هذا الحب! 
ابتسمت بود للمرأة التى استأذنتهم بالرحيل لشعورها ببوادر توعك » 
فقامت و سلمت علا بتبذيب تم ودعتا بزفرة ارتياح ! 
شعر بہا متوترة إلى جانبه طوال سرتہم ففور رحيل صديقه و 
زوجته التفت و سأهما مجدية 


1 کل هذا التوتر ؟' 


1 


E: 

ا 

قائلا حزم لطیف " آیة أُخبریتی بکل ما تریدین حى و إن کان 
جرد هذيان أفكار ' 
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صمتت لدقيقة تىظر فبا لعینيه بتردد قبل أن آسأله بهدوء مصطع ' 
هل تعتقد بأن زوجة صديقك فكت بان توعکھا هذا لاني أصبتہا 
العین ؟' 
اتسعت عيناه بصدمة تمالكها سريعا و هو يسيطر على كافة ملاغ 
وجهه و تعابیره سائلا بغموص 
وهل فعلت أت ؟ ' 
' و الله ما فعلت بل أنا ظللت طوال جلستنا أكبر و أقرأ المعوذتين 


قالت بسرعه تبر نفسما من تهمة لم تہمها بها فتنمد بععب ثم اقترب 
منہا قلیلا هامسا بحنق 


فاط وردية 1 
.1 ^ 


س 
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1 أت عمیاء 1 
lon‏ 
همست بوجه مہوت دهشه فأعاد ها رظ 


کانت هی من املك اتہارا یا حبیبق ' 


ارتفع حاجباها بعدم تصدیق n‏ هامسا نق 


1 تمتليږ 7 و ا ستفعلما 1 


1 » ۹١ 


مندر 


نادته بلوم لیزفر بقل و یعود فیخبرها بما ضاق به صدره " هل 
تعلمین کم حمدت الله لنم جاسوا معنا 
al ir 2 Hl “iii‏ 1 
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کک الأجمل ورغ عن ساءلت عن حالق إن کنت قد ارتدیت 
رق | 


" أنا و الله أحبك ببشرتك الداكنة التى جذبتنى لك صبياً أول 


شىء أدمنتبا من عل القهوة فا صب ماج يومه م تبطا 
فنجان مرک منہا »احى قوائم مقومات امال الحفورة برأسك هذه 
ارخ > لن امال کالحب لا سيره قانون و لا بیع قاعدة " 


Am‏ لأنى اقتنعت و لكن لأنك لا تطلق حلفانا 
اذا ادا" 


حدیث لم یبدأه قائلة بوعد " و لکن أعدك أن افر به کثیرا حت 
أقتنع به في النهاية ' 
مه الحظة تحدیدا کان آنر همه الإقتناع فليذهب جحي حالیا » 
ملس أناملها عل شفتيه كان لذيذا للغاية فأغمض عينيه بعذاب 
مفكرا أن زوجته الغبية لا تدرك أبدا تأثيرها عليه > حتى ركتبا 
الدسيطة هذه ھی 1 لته ا من الأساس ْ 1 شعر بتصلب جسد ہ 
حتى فور قيامما بفعلها العفوي هذا ! 
و تکل ٹرٹرتہا بہذا الوضع ايضا ! 


آم يقل آنا ستقتله 
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انف رجت شفتاه بقبله صغيرة للغاية » جدا رقيقة لکنا كانت 


کافیة نها فابتعدت بسرعه بفراشات تدور و تدور بمعدتہا ٹیر ہا 


التواءات لذيذة و ہو جستیںن مشتعلتین ca‏ ہمس tt‏ ضعيیف 


مندر ! 


MN.‏ حاولا کبح جماح مشاعره قائلا بعشق 
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" لے الل منذر "' 


KKK 
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الفصل العاشر 


الحقيقة طموح ليس في متناولنا تحقيقه ' 


بیتر اوستینوف 
ا لحهمة ! 


ومن يبحث من الاصل عن الحقيقة » الكل متواطئ بهدر دما 


لیس هوا 
صر خت ہا و سقطت 


0 لیس هو 1 
3 و غابت عنه بعالم ار 
تفاط ودر oll ll‏ 


mm 
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ليس هو" 
و انه E‏ 
من د قاق سل روحه للہوت ولکن فور رويهة سلاح الحم المشر 
بوجهه على وشك قضاء الأ » صرخت بهم أنه ليس الشخص 
الذى هربت من أجل 


ققطت ارضا امام عينيه فاقدة لوعي 
هذه المرة ختلفة 
عل جيدا انا السقطة الت حذرها منبا 


سقطة لا يعقبما قيام ! 


س 
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حساب بسيط لإمكانية رحيلها عن الحياة فقد منطقه و لم يعد 
يبالي بالأب الغاضب و لا العم الذى .بتغى تطهير عائلته بدم الفتاه 
ون او 
تحرك بسرعه قبل ايع و لها بين ذراعیه حیث بفترض با أن 
تكون » وضعها على الكنبة التق کت غل ع 
جئی على رکبتیه أمامما هامسا رعب 
" هداية » أفيقى » حبا بالله لا تفعليا " 
كان يداخله أمل واحد بالمائة أن تكون قد افتعلت الإغاء لإنقاذه 
و لکن شفتاها الزرقاوتین سحقتا أی آمل کان طرق قلبه 


I0 آآ‎ 1 
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ارتجفت يده قبل أن تمتد لقسك کفها البارد تدلکه بقوة » تزيل 
عنه البرد السا کن به » با دفء غادره ! 
تداخلت أصوات و صراخات كثيرة خلفه و لم ينتبه هما » ! 
بعطيهم أي اهتمام 
و كيف يفعل و حت أنفاسما لا يشعرها ! 
هل جاءت به إلى هنا لتحمله ذا » و هل قبلت بکنیته لتکن 
الحنجر المسموم بصدرها ! 
' اعد ' 
شعر بيد غليظة تبعده بقوة فالتفت للرجل هاتفا بغضب " لن 


بمترں اأ ا 
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' ريد صما فقط ! ' 
هتف به الرجل بحنق » كان أسمرًا عملاقا كالعم » به غلظة تكفى 
لإثارة ريبته و التفكير يقتله " كيف سيتعامل هذا مع هداية ! ' 
اتا طب “ 
بلع ريقه بغصة تسد امواء عن رئنيه مبتعدا تلعطوتین فقط » لا 
حل لدیه حالیا إلا هذا 
' لا تخف لمحظة موتا لن تحن قبل اعترافها باسم ذلك الحقير الذى 
أغواها » م آن هذا الرجل الواقف أمامك ليس بغريب »› هو ابن 
عمها الذی تزوجت أنت خطبته" 
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التفت بسرعه ناظرا للرجل الواقف أمامه بغيرة تنش قلبه » ود لو 
أبعده » لو ياخذها ويرحل الآن ولكن هذا المكان لن يغادره 
دا بأارادته زا صمت کم أد خن قلبه السوداء داخله و لیختنق 
ہا حتی م يعد هذا همه 
ضتطي ا و اة و هذا لس عطقا أا 
رفع حاجبیه بشر مفکرا بجنون " هل یلق ابن العم باللوم عليه 


الآن!" 


" ستکون مخیر فور مغاد رتا ' 
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هتف بما بغلظة و برود ليضحك العم ضحكات متتابعة سوداء قائلا 
بمكنه المغادرة فور قدومنا بالاأخر الذى مرغت شرف عائلتنا معه 
بالوحل و بعدها ستلحق به جحي ' 
" ھی زوجتي » شرض و عرضي انا » انت لا حق لك ڪحاسبتا 
حت » وحدى آنا المالك هذا المحق " 
صرخ فاقدا لأعصابه » هدر بهم بجنون أثاره قلة الحيلة التى يشعر 
ہا مام 


هى فعلتما قبل أن تكن زوجتك » الحقت بي العار ' 


1 ا‎ jr : I0 ıl “j 
n 1ٍ 


me 
CUMIN 


ليديرها أخيه الأ كر 
أشفق عليه » من يصدق أنه هو شير الجندي أشفق على الرجل ! 
ابنته» قطعة روحه لکان أعادها و عاقرا بطریقته حت ستقي 
اعوجاجها أو أصلح خطاً كان هو صاحبه من البداية ! 
نظر بتعب لذراع هداية الذى وقف ابن عمها بقن به شىء ما 
ليساعدها على استفاقة 
نظرة أحرى وجهها لساعة معصمه ثم نظر ثانية مداية هامسا هما 
سرا لعل قليا الفاقد سياة ياتقط ابتبال 


I0 آآ‎ 8ii 


HTL 


" هداية كوني بخير لكن إياك أن تفيقى الآن › 
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' أعلل أنك ربا لن تساحيني على ما فعلته لكن أتمنى أن يغفر لي 
خوي عليك و خوي من استجابی وفك آنا اليوح زوجت 
شیر و سافرنا لنواجه عائلتی » ادع لی أن يوفقنی الله و تعود 


القلوب المتعبة لأوطانما 


> أحبك يا آية أكثر من أخت لم تلدها أمي » و أشتاق اليك حق 
اء لا آعل موعده ‏ 


کم قرت الطاب و کم خنجر شعرت به ینغرس بظهرها ! 


هدابة تزوجت ؟ توقعت هذا 
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و لکن إن تغاضت عن کونہا فعلتا وحدها دون وجودھها جانا 
> لا سی ھی ادا ا جدا مدركة لاضطرار صديقتها و 
لكن أن تذهب لأهلها دون أن تنوه عن الام 
هذا آم مول سحق 


الغبية لم تعطها الفرصة لتقف جانا » تسندها و تكن بظهرها › و 
رحلت ! 


تشعر أن قلبما سيتوقف من فرط الزن » الغضب و القاق 


حت هاتفها مغاق فإ تعد تملك اية ية تواصل با معها ! 
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هداية ليست الصديقة الصلبة التى لستمد منا قواها فقط » هداية 
رغم تقارب مر ہما تعدھا ابنتا الق تہمل نفسما دوما فتوخها 
هي و تتم » تللم أغراضہا خلفها و تربت على قلب جدا متعب » 
رنين الجرس أجفلها فركضت غو الباب مفكرة بأن الصديقة 
عادت لاأ حضانہاء 
سابقت اتلحطوات نحو الباب و مع كل خطوة أمل و ألم ربا 
صراخ ستصفعها به ثم تحتضن و بطمثن اها 

ولكن دوما خلف الأبواب المؤصدة ترتسم الحقائق بقسوة » وهی 
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بصمت أثار هاعه» ثم نطق ياس لا جال بخاطرها 
J a ROR |‏ 


اقترب منہا سرعة » لف ذراعه حول كتفما يقودها للداخل وهی 
كالفاقدة لحياة سايبرته و أطاعت ! 
عندما اتصلت به منذ دقائق تصرخ بفزع عن رسالة و رحيل 
الصديقة مم ستطع إلا العودة لسيارته الا 
انی کل اطاط مسلا اشرات أعدات اما 
لشفاه مر نجفة ووجه شاحب 


کانت بانس ککھل اکتشف فا کهولته فأفزعه مرور الأيام ! 
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' آية أنا لم أفهم منك الكثير » ماذا حدث ؟' 

مس و هو یشد على کفیما بمؤازرة لتنظر له مخوف و تکل موضة 
هداية ذهبت اليوم لأهلها > هى ليست خير أبدا ' 
و ما الذى يخيفك بذهابما لأهلها ! ' 

سال بعدم فهم لتبتلع ريقها و تقرر إفشاء جزء صغير من السر لعله 
ساعد " علاقة هداية بعائلتبا مشحونة و ليست صافية أبدا لأنبا 

هربت منہم حت أن والدها أخبر اججيع بوفاتا ' 

" ماذا!" 


me hl‏ ما الال 
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هتف باستنکار فار تستوعب هل استنكاره طمروبما أم إعلان والدها 
لوفاتہا فنظرت اليه برجاء قبل أن تخبره مهدوء " لا تطلق أحكامك 
قبل لوصول لحقيقة يا منذر لن الظاهر نقيض الباطن صدقني ' 

جلس جوارها بصمت غاولا التقاط أنفاسه لتاق هى و تبعثرها 
Oo,‏ 

آم لا 
و أعاد نظره إلا لتتنفس بعمق قبل أن تخبره ممدوء " أنا مسافرة 
ايوم إلا 

اتسعت عيناه بصدمة قبل أن يهدر بها بقوة أجفلتها " مسافرة اليا 
؟ و تخبریی بقرارك بعد استقرارك عليه و کآنی لست زوجك ! ' 
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a o. 
دعمها » ھی هداية » متنفسی ر ضعتا ل‎ 


جد ها ا ا نفسی بعد ها جد دا دا 1 


فرك شعره بتوتر مفکرا لدقائق بصمت قبل أن بخبرها ہدوء ' 
ترک |> ل 1 


XK 
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کانت تہذی با و هی تقلمل بنومتیا » ثتأوه بالم تنادی على آباها 
اذى أعلن براءته من أبوتما أمامہم منذ دقائق 
أغحض عینيه مفكرا بغيظ لو أن إغماءاتبا هذه امتدت لربع ساعة 
قادمة لكان خطفها فورا و رحلا لان رجاله سیکوٹون حینبا هنا 
مماية ظهره فقد اتفق معهم على اقتحام المكان إن لم يرسل مم 
رسالة تخبرهم بأنه خير خلال ساعه من دخوله المنزل ! 
و بہدوء ینای دواخله اقترب » وقف مجوارها منتظرا بترقب 
اكتمال انفراجة ال جفنين » دقيقة كاملة حاولت فما التكيف مع 
الضوء الحاد حوطما ٹم امسکت جبینہا بال حتى استعادت وعرا 
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التفتت خو والدها بلهفة آول شيء » نظرت له حزن قبل أن تعتدل 
متحاشية النظر اليه »> وقامت من مكانا 

ترنحت لثانية كاد فما يعزز اقترابه » إسندها و بحتضنها فيطمئن 

ویطمئنا ! إلا آنہا استعادت توازنما و اقتربت من والدها هامسة 
وسل باكي " أي أرجوك اسمعنى و لو رة واحدة " 
جي سؤال عمك ' 
م ينظر إليها و لو نظرة واحدة خاطفة حتى و لم مهلها العم إذ 
اقترب مسکا رسغها بقوة يسأها بغضب " مع من هربت ؟' 


: آنا ل هرب مع أحد ' 
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قالت بصدق لم يشعره العم فأمسكها من جابما بغلظة جعاتبا 
تصرخ متألمة مدر بها بسواد 
'كفاك کذبا' 
هذه الحظة م يحتمل » مح الله هي زوجته كيف يقف متفرجا 
على هوانہا و ألما ! 
اقترب بسرعه وايخلصا من العم ليخفيما خلفه م واجه ايع 
نحن جتنا إلى هنا نخبر بزواجنا » “ الصدع الحجادث ینک 
فان قبلتم کان بها و إلا فزوجتي لي » حسناتها من حسناتي و ما 
سوا بوجهي ٠‏ 
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هدر بغخضب لم بعرفه نفسه سابقا > بجحي يغذيه رجفتما السارية 
بکامل جسدها الختفی بالحلف» کان يلصقها بضېره › دو ا 
کان یربت بکفه على ظهرها » لا یعل هل يطمئنہا ام يطیب 
خاطرها 


4 


حتی تصلبت اة حینما رفع عمها سلاحه ملصقا إیاه برأسه قائلد 


بإقرار " نت إذن من طال عثنا عنه ' 
تلوت متحررة من قبضته ثم وقفت م جانبه نمسكة بذراع شير الذى 
م یتغیر اش واحد بملاغه و توسلت عمها " عماه و الله هو ! 
يفعل آي شيء » قم لك آنی لم آعرفه إلا من قریب و تزوجنا 
ق 
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والعم آراد کسر جحموده » التلاذذ خوفه و اللعب بأعصابه حت 
يقر بفعلة يظن أنه فعلها ! 

ذهبت و جلست تحت أقدام والدها تنشج بصوت مزق قلبه " ابي 
وا هو لا ذتب له " 

أبعد والدها قدمیه عنا بنفور ليقف مکانه هادرا شير الغارق فى 

بؤسما " طلقها و ارحل من هنا ٠‏ 
" ماذا !" 
ھی کے لہا يساما دون صوت» و حدق با 
بین مَة صامته على قرار والدها 
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أرادت اخراجه من الم » الغبية هل تعتقد أنه فعل كل ما فعل 
يأتى تحطته الأخيرة و ترك يدها ! 
هداية زوجت على سنة الله و رسوله و لا قوة بكل هذه الأرض 
قادرة على إجباري على الانفصال عنا ' 
لم جد أحد متسع من الوقت للتعليق على الأمر إذ انقلب كل 
شىء اة ليفاجثوا جميعا بالشرطة أمامهم و الضابط يخبر عبد الله 
ثقة " جاءنا بلاغ من مجهول بأن السيد شير الجندي و زوجته 
محتجزین لدیک ' 
بے قل أن يتقدم من الضابط قائاد کد 
خلافات إسيطة بيني و بين هاي العزيز ليس إلا و 
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القفت حو هداية ا لجالسة رصا فاقده للشعور بکل شىء حوفا 
رفعها و اُسندها لصدرہ قائلا ہدوء " و مما أن زیارتنا انتہت عل 
ما أظن فلم يعد هناك أي داعي لبقائنا » سوف نرحل مع 
نم تحرك تحت أنظار الشرطة ليقترب من العم و الأب فهمس له 
العم ازل عن اال ۵ 
حمست بضياع لوالدها الواقف بقسوة أمامم " ساحن ' 
" أنت جرد عاهرة وصمت عائلتى بالعار و أنا لن ارتاح إلا بدفنبا 
حية لتكوني عبرة لكل امرأه تسول هما نفسما ما سولته لك نفسك' 
نکست راسا بخزي » الم عظيم پسری بعروقها بلؤم » بزحف 
كأفعى تقتل خليه خاية بط ء شديد فيتضاعف الوجع مرات 
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ومر ات» استسلہمت لذراع شیر اذى قاد ها لخارج تلتفت 
للف أبدا 

لم ترد رؤية باء عمرها "أملها الذي غذته الأيام الماضى " ينار 
آمام عینيا 

أدارت ظهرها لکل شىء و رحلت 

غادرت و قد علہت نها لم ترحل حقًا من هنا » محتجزة هى 

روحها مع شىء ما دفنه هلها بمذه البقعة بعد أن قتلوه بأيدم 
العارية ! 


KKK 


3 | 8 ir آ9‎ Hil “ij 


س 


e 
UUM: 


" ماذا ! کیف اختفوا؟ " 
هتفت إسخط ليزفر هو الأخحر حنق و يقترب » يجلس على مقعد 
عيد يرتاح من ضغط الساعات السابقة » ثم مسد عنقه قائلا بتعب 
مغاد رتم المنرزل احطاوه رجاله کدرع لشری و اختفی فورا 2 


روجته 
i. O‏ 
قالت بلهفة و عيون متسعة من فرط القلق ليكتم غيظه داخله و 


حدما بېدوء مصطنع " الرجل مجرد صدیق لصدیقی یا آیه یکفی 
تدخله بالأمم لأجى ' 
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جلست مکانہا ميہوته » أن تنصاع هداية لأوامس شير لا ربشر خير 
ادا » صديقتها مقاتلة شرسة و لا ترفع راياتما إلا بخروج آنر 
أتفاسا ! 
| انظری ا بي يا | آیه » هی مخیر » هذا یکفی حالیا 
يطمتتنا حتی صل لطريتي ' 
هزت رأسما بعنف هامسة بعقطع " هي ليست خير » حى و إن 
نجت من عائلتما فهي مع ذلك الرجل لن تكن أبدا خير " 


بتلعت ريقها و تنفست بعمق قبل أن تنظر له بريية م تكن من 
اخفاا مڈساء لد برجاء سنحد ها 5 
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ضمها لصدرہ قلیلا كاتا عخاوفه جمیعها بداخله و قال فقط مطمعن 
" سنجدها یا ايه » باذن لله سنجدها " 
بث قلبما بعض الامان 


السكينة التق كانت هي مصدرها 


RCEEEENE 
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الفصل الحادي عشر 
الجدار المتالك داخلك 
و نفس یق 
م ترقب 
مر تبك و متردد کا لم يعرف نفسه قبلا » الفتاة منذ ليلة أمس ! 
تغاد ر فراشا 
ل تفق لحظة واحدة » أكثر من أربع و عشرون ساعة م ثعقلب 
بفراشہا حتی » ساکنه على جانا الأبمن کالموق! 
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ليست بطبیعتبا أبدا » 
رياه ! لقد أطاعته ! 
و طاعتبا له إنذار حر يوحي بخطاً فادح» 

قادها لفراشه حینما عادا من عند اهلها فانسابت بين أغطيته 

بصمت و ضعف لشحوب هاله » و خلال ثانية واحدة كانت غاببة 
عن الوعي! 
طال انعظاره لافاقه لا تنویما حسب ظنه» 
و الآن طفح کیل رعبه علیما فوجد نفسه يهب اة من مقعده 
بالجارج ليقف علي باب غرفتها الذي م جر على غلقه لا يعرف 
ماذا عليه أن قعل ! 
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تقده اکر » وقف أماما » ناداها عخفوت 


we 


هداية ! 


و فتحت عينها برعة غريبة و هدوء أكثر غرابة ! 
فط نظره غاعة ضائعة جعلته ببتلع ريمه مرددا بشنت 


لم تتناولي طعامك منذ أول آمس ! " 
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قاطعته همس ضعيف أخرسه فهز رأسه جوافقة صامتة و غادر 
تارکا باہہا مشرعا لیکون منفذہ للتلصص علیہا » و مراقبتپا ول 
اول 
CONN 1 OE TT‏ 
خاص و جدا آمن فار جد أفضل من بيته الساحلي بقلب الشتاء 
> حدود لن ستطع اهلها اختراقها فتظل ممایته آمنه منہم و لکن 
ما شخل باله حقا هل هی آمنه من تفسما ! 


فض فزعا حينما أعلن هاتفه عن استلام مكالة جديده فشت 


سره قبل أن بتناوآه بسرعه مجیبا مساعده بالعمل 


1 مر حبا سید شیر 1 
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ماذا هناك ؟' 
كان فظا للخاية و لكن حالته السيئة لا تيح له رفاهية مراعاة 
قواعد الذوق 
' رجلا قول أنه قريب زوجتك جاء الى المكتب اليوم وأراد 
معرفة مکانک بجاح ' 
ماذا!" 
صرخ بالرجل فارتبك و أخبره بتوتر " أنا لم أعطه إياه » فقط 
نەدان أقصي ما استطيع مساعدته به ان جد له e‏ 
مجدولك المزدحم فوافق و غادر على هذا الأساس ' 
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> 
' حسنا » اسمعنى جيدا » هذا الاسبوع على الأقل لن اتمكن من 
القدوم للشركة و كل الأعمال سوف أتابعها معك من هنا » أما 
عن ذلك الرجل غدد معه موعدا بيداية الاسبوع القادم حتى و 
له ك د 
a‏ 
اغى 01 ت So‏ 
لمتطفل على حیاته و زوجته › ایہم جاءه 
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و ماذا أراد و رغما عنه عاد ببصره للغرفة الختبئة هي بها فلم جد 
إلا التساؤل بحتق " لم يورط نفسه با إلى هذا الحد ! 


KKK 
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اشا غ 
عادت دون أن یکن من اقات » من ادا ٤‏ ق ار 
عتاب » دون أن تحتضنا أو تضربما على فراق ضرب قلا بمقتل» 
دون ان تبوح آمام اجميع بالحقيقة و ترما 
عادت و غادرت بنفس السرعة قبل طلما للغفران ! 
' أنت تضيعين وقتك ببكاء من لا أستحق ' 
نظرت لزوجها الشاخ أمامما بحزن 


HE 


CL lS 
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هتف ما برود o E‏ حيه 
> ابنتی كانت هنا أمام عينى و منعتنى عنبا » لن يساحك الله أبدا 
عل فعلتك هذه » و الله لن يساعك ' 
' وهل تظنين آن قلي من جر ! » آنا زرعت بها أحلام و ماني » 
وضعت با كل ما ملك و راهنت فقسمت ظهري و نکست 
رأسى » تلومينى آنا » آنا فقط أصاح ما أفسدته تلك الفتاة التق 
كانت لدي أيضا أغل ما أملك و لکنا باعتنا بشن جدا بخس دون 


دره ندم 


صرخ با بعتمل بصدره ثم ادر صافعا الباب خلفه » هو بأل 
وهي تعلم لكن آله يغذيه بقسوة لم تكن تظن أنه يملكها » 
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و رعما عنها وضعت وجهها بين كفا هامسة بعذاب " يع 
ايا ووحدي أنا المذنبة » سامحونى " 


KKK 
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ما يؤلم ٹر بالفراق ؟ 
هل هو فقد الروح لسکنا ؟ 
الرحيل دون سماع هدير الكلمات بعقولنا ؟ 
م طلب متاحر للسماح أو ربا قبلة مودعة لم أستطع الحصول 
علا! 
معضلة لا أضد جاك حلها و لا حت المصاب بالفقد ! 
وهي بعد ضياع وجدت روح سکنت ها روحها » و بعدما 


اعتادتما » ألفتهاء أحبتما و بدأت بالتعاني معها » اة تحولت 
الحقيقة لسراب و أختفت هداية ! 
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تدعو و لتضرع» محاول و استميت مع منذر إلا أن ذلك الرجل 
شہير و كآنه شق الأرض و أخفى صديقتبا بسابعها » 
و هاهم بنتظرون لقاء تكرم الوغد و أعطاه هم » الدقائق تمر بطيئة 
لغاية » لوف يضر قليما » هى اساسا دون شيء دوما خائفة > 
وخوفها على هداية دك كافة حصونما الظاهرة 


E 
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لا يم وإن سقطت » جميعنا نتأرح على حافة هاوية حيقة و 
لكن الشرفاء فقط من يقاومون السقوط للنهاية حت و إن سقطوا 
لا لوا الحاولات )3 نہوض شاع 
خطوة و آحري تخطوها نحو حمام غرفته » ترید فقط أن تلقی بدلو 
ماء بارد على رأسہا علها تفيق » أغلقت الباب شم أراحت ظهرها 
عليه وهن 4 رفعت انظارها لتصطدم بصورتہا داخل مر اته 


لغايه » لکن للعجب لم تکن تألم » لم تقاوم و لم تبعد نظراتما ۽ 
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كانت تقترب و تدقق و كأنها لتشرب صورتما الجديدة ! » تحفظ 
ملاعها عن ظهر قلب لتتعايش معها ! 
و بآليه شديده تحركت غو الصنبور البارد فتحته ووضعت رأسا 
أسفله دون أن تغمض عينيا » نتأمل القطرات المنسابه بالحوض 
أمامما » تقثى لو تصعد روحها بمثل هذه السلاسة الت تفر با المياه 
من أمامما» رفعت رأسما اه حينما اختنقت أنفاسما لتشعر بدوار 
شدید و ضبابیه جعلاها تترنح بضعف مقيت » حاولت الإ ستناد 
عل آی شئ حوها مدت يدها تستند على الحائط فدوی صوت 
تحطم شئ ما متزامنا مع شعورها بشئ بخترق باطن كفها 
أغمضت عينيا خحاولة استرداد ثباتبا »إلا أن الرانحة ملأت المكان 


حوطما رامحته ! 
lir‏ ا | 7 


uaa HA‏ م 
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راتحة عطره سبقت صوت الباب المزع الذى اخترقه للتو 
( یا الله ! ماذا فعلت بنفسك ؟) 
کان صراخه حوطما عمق الم راسا > يزيد من سرعة اهوة الق 
تعذہا » لم اشعر الا بنفسما وله بين ذراعيه » وضعها على فراش 


غادر الغرفة تا ركا إياها ملقاة كالميته عل فراشه » دمائا تستشعر 


قوة جريانہا و كأنها هن الأحرى تىفر من جسدها » ثانية أحرى و 
کان یقبض عل کفھا یضع شئ ما حرق جرحھا فتحاملت »۔ 
تأوه و م تصرخ » لم تبدي أًی اعتراض أبدا » ترت نفسما للتيار 
و ليلقها بأى شط أراد لم يعد همها » علها تلقى حتفها منتصف 


الرحله و تنتی معاناتا 
lal an hulî‏ 
UU YE HAY | SI‏ 


n 
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( ماذا تعتقدين نفسك فاعلة ؟) 
فتحت عیناھا ببطء لتراہ اماما یہدر بہا بوجه حتقن ! 
نظرت له مطولا بصمت أشغل فتيل توتره قبل أن تنطق بخفوت 
)لا eم‏ ( 
( ماذا تقصدين ؟) 
سأهما بصدمة لتلوي شفتيا بلامبالاه ميتة هامسة بنفس الضعف 
الذی يقتله ( لا مہم أيضا ) 
( بالله عليك أنت كنت على وشك قتل نفسك للتو هل هذا التدين 


الذی تدعیه ؟! هل تریدین آن ترحلی کافرة ؟) 


1 al ir 2 زا‎ 
1 1ٍ 


me 
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أخذت نفسا متقطعا قبل أن تمس برارة ( لولا بقية إبمان 
تبقینی صابرة لکنت أنيت حياتي منذ زمن » صدق أو لا تصدق 
آنا ما قصدت قتل نفسى رغم اشتياقي الشديد لذلك ) 
حاول السيطره عل تلاحق أنفاسه » السيطره عل وحش الغضب 
الکامن داخله و یغریه بفعل ما لن مد عقباه 
( العشاء أصبح جاهزا » تعال معى لنتناول طعامنا ) 
( لا آرید ) 
اقترب منها ي خطوة واحدة ليجذب ذراعها بموة مؤله لعلها 
تبدی أي رد فعل آدعي » أجاسما إجباريا هامسا بفحیح ( سواء 
کنت تریدین آم لا سوف تنفذين كماتي بال حرف يا هداية » 


I0 آآ‎ 8ii 
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كفانا ما وقع فوق رؤوسنا من اتباع أفكارك و قراراتك حق 
الان) 
( يمكنك الانسحاب ) 
نطقت ببرود أغاظه بقوه فابتسم ببرود مماثل قبل ان جیما بعبٹ 
( أنت نلت نصيبك من اتفاقنا ما آنا فلا يزال لي عندك حق 
مدفوع نمنه مقدما ) 
أراد استفزازها » إثارة غضبا إلا أن کل ما ناله کان صمت تام » 
أخفضت عيناها أرضا » و شردت ! تنى لو بخترق عقلها بعلل ب 
تفکر و ما النکری التی رست عندها » و حینما رأی حاجبیا 
نعقدان بأل م بحتمل » آنېضہا اه و بقوه 


1 ا‎ jr I0 ıl “j 
n 1ٍ 


۰ me 
ATT 


و کانھ یجذہہا من کل الدنیا و ہنہھا لوجودہ هو فیا فقامت 
مترحة و لولا كفه القابض على ذراعها لكانت سقطت أرضا ! 
رفعت عینیما لعینیه بغضب فدق قلبه بقوة » کان يضرب جوانبه 
بجنون » أمل بإنفجار يعيدها لنفسما إلا أنها قتلت ذلك الجزء 
الذی کان لا بزال حا بها بأقل من ثانية قبل أن تغادر أماء 
نظراته الخذولة خارج 
ار ` 


x 


1 al ir | 2 ا‎ 
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س 
TITHE‏ 


' لا عل حقا أي حر ألقته هذه الفتاه على رأسك لتسابك إياه 
ر 
هزت رأسہا بياس قبل أن تمس بخفوت " مي لا طاقة لي 
تحمل كہة واحدة ق هداية 
اتسعت عیون والدتہا باستنکار قبل أن تصرخ با " آنا والدتك 
ينما هی جرد فتاه جهولة اأهوية رعا C64‏ الان TT‏ 
( کی ) 


انتفضت واقفة مکانہا تمس بقسوة 


0 
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( كفى يا أي لن أسقع لأي اتبامات بحقها و الله لولاها لكنت 
الآن جننت من كل هذا العام » لا أحد استطاع الوصول لأعماني 
کا فعلت هي » شېد ري آنه لو کانت لی أخت ما کانت ساندت 
روحي ک فعلت هداية و 
ن يتفهم أحد و لن أجهد تفي بشرح شئ ' 
غادرت الغرفة إسرعه » أشعر باختناق يكاد يقتلها » م تجيب 
نداءات والدتہا الصارخة باس مها » فرت » ترکت کل شئ خلفها و 
هربت ربا يداوي امروب ما يکن أن تكسره الشجاعه للأبد > 
جلست أسفل بنايتها تفس بقوة » بعنف» صدرها يعلو و هبط 
بجنون وكأنہا انحر آنفاسما بالحياة ! 
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( انت تنوین قلي فعلا ! ) 
نطاله 
ظل کلا منہما ینظر للاخ بلوم قبل أن بزفر بعنف» و پقترب» 
يحاس أماما قائلا بنبرة جاهد ليسيطر على الغضب بها 
( لا شتک من قسوة انت من بادر بممارستہا حينما تطلب 
الأمر!) 
> حقها ان ثور و تخاف على ابنتا الوحیده و قتل کل من بحاول 


1 al ir T0 ا‎ 


CUMIN 


إزعاجها أيضا » كان بامكانك تهدئة الوضع و التعامل مع غضبا 
شكل أكثر لطفا بدلا من إثارة حقدها على صديقتك التق سرقتك 
منہا شابة حسب ظنها ا كثر ) 
أغمضت عينيما بقوة شاعرة بالذنب » قبل أن تفتحها هامسة 
قاطا اتا یی ۶ ها دوطاان جانبك أعلم أنك أكثر من 
قادرة على إفساد كل شئ و لكن قدري أن أظل هنا لأصلح كل 
ما تخطمنيه بطريقك " 
ابتلعت ريقها بصعوبة » شعرت بسکينه آشملها » و کنیا كانت 
حاجة هذه الكلمات لتقف من جديد » و رغما عنها أخفضت 
E‏ مغالبة دموعها 
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( هل أخبر تك سابقا أنك جياه جا ا بت بم مرب 
بکاء عاصفة ؟ تبدین کشمس شرق بعد ليل طويل ) 
شعرت بقلما یکاد بتوقف من فرط توتره و سعادته فاس ر عت قائلة 
بتلعثم ( بل أبدو كطفلة بلهاء إشعر مبعثر و عيون منتفخة و أنف 
e,‏ 
تنفس بعمق قبل أن بعثر شعرها قائلا بزاح 
( هذه اراء اراااا١ااء‏ ) 
قامت من مکانہا بسرعه تنفض يابا بینما تقول بېدوء سې شابه 
الشعور بالذنب 


120 | ار‎ iij 


ss 
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( على الذهاب و الإعتذار لمي » على ما يبدو أنا ا متها كثيرا هذه 
المرة ) 
التفتت لتغادر ثم ثوقفت فاه لتعود اليه عاقدة حاجبيما 
( آلن تصعد معي ) 
ظل ينظر إلا بابتسامه شاردة صامته لدقيقة قبل أن يتنفس بعمق 
جيبا مخفوت هامس 
( على المغادرة الآن » مرة أخرى بإذن الله ) 


هزت کتفیا قبل أن تلوح له وهي تغادر » صعدت امام نظراته 
ال 


س 


1 al ir 2 ا‎ 
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بعلل آنه بحتاج لبذل جهد کبیر » E r‏ 

رۇية نفسما بعینیه » لتتفهم أن کل ما بخبرها به نابع 5 تلقائيا من 

أعماقه الغارقة حا » لتصدق من الأساس حبه و لكن رغما عنه 

بحتاج لحظات حت و لو صغيرة ليشحن قلبه بطاقة تكن زاده بهذا 
الطريتق الطويل ! 


IA Hl j 


س 
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اقل ا 
( النار ليس ها دخان عندما تصبح با ) 
جلال الدين الروي 
منذ متى و هي جالسة نامل رسالته و الغرفة الى امتلأت 
بمشتریاته ! 
( كوني جاهزة بالثامنة مساءًا » لدي عشاء عمل يلزمه وجودك ) 
الورقة تجعدت دشاعه بین اصایعها » قسوة مريرة اراسمت على 


ملاحها و هي تفر بانه قد ظهر على حقيقته » يريد هو الآخر 
استغلاها » الاستفادة منہا لقص درجة» و هي الق اسائلت م 


1 al ir 3l زا‎ 
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يظهر ماما بكل هذه الشہامة » كيف أمكنه الوقوف ج انما حق 
هذه اللحظة دون تذم 
کانت نظراتما غير ثابته » اشتعل حمقد » علا ۰... عليه ۰۰۰ على 
کل شري صادفته محیاتہا رعا! 

و رغم غليانما قامت بكل هدوء » قلبت بين الأكاس الكثيره و 
حق توفعت عند أحدهم» e‏ اتد ا عند اتلحصر 
بتسع فيما بعدها » ألقت الوشاح المصاحب له بعيدا ببرود » 
اأمسکته تنظر إلیه مود لدقائق كأغا تستنطقه شيعا ما قبل أن تت 
نحو مر اتا تنظر هما بقسوة هامسة بخفوت 
( سوف تجدني بانعظارك جاهزة تماما کا تريد ) 


I0 آآ‎ 8ii 
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إثارة حنقه تل DR‏ ا 5 7 7 a‏ 
أوامره بخنوع » اشتاق لروحها المقاتله » لمقاومتها العنيفه لقوتها 
حت ألا 0 0 0 ا کا ی یا ا 
الوم استغل عشاء العمل لیخرجها من قوقعتما هذه » حت آنه 1 
يفكر لحظة حينما اقترح العميل تواجد زوجاتبم معهم » الرجل 
حترم حق و زوجته كذلك > فکر بنا رما تواجد هداية معها قد 
يساعدها على تخطى تلك الوة التى القت نفسما بها بكامل إرادتاء 
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اتصل بأشهر حلات بيع الملابس النسائية و طلب إرسال الكثر 
من الملابس على بيته واثقًا بذوق صاحبته التى تعامل معها كثيرا 
من فبل 
و هاهو الآن يقف أمام شقته مترددا بوضع المفتاح به › بقنى 
عة 0 ر ما او ی ان قل ن 
E‏ 
حينما قابله الهدوء المنتشر بالمنزل شعر بكابه شديدة تقلك قلبه 
فتنفس بإحباط قبل أن يتقدم و بخطو نحو بابما » بطرقه مناديا 
إياها ( هداية ) 


و تمهل ىم طرقه ثانية و انتظر بقلق حينما لم به 


I0 آآ‎ 1 
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( آنا جاهزة ) 

التفت بسرعه حينما مع صوتا خلفه فتجمدت ملاغه ٬توقفت‏ 
آنفاسه وهو یراها بفستان سود قصبر › مفتوح أ کثر من اللازم » 
شعرها جعدته ليشبه شعر الغجر بات » وضعت ظلال عيون كثيفة 

و أحمر شفاه ثقيل للغاية 

أفاق من صدمته بأعوبة ليسأها بحشرجة 
( جاهزة من أجل ماذا تحديدا ؟) 
( من أجل عشاء ا !( 


کانت يبه ببرود شدید 


0 


1 al ir 2 ا‎ 
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عقد حاجبيه شاعرًا بخطأً ما قبل أن يسأهما بعدم فهم إشوبه 
الإستنكار ( أي عشاء هذا الذى ستخرجين هكذا لأجله !) 
ابتسمت إسخرية قبل أن تقترب » تواجه و تهمس بقسوة 
( اسقط هذا الوجه رجاءًا لأنه لم يعد بليق بك » أنا الآن واعية 
ماما لما تريده منى و متعاونة للغاية لم لا تجعلنا نى من هذا الام 
یعا؟) 
كتف ذراعیه آمام صدره هامسا بفحیح ساخن 


( و ما الذی استوعبته تحدیدا ) ؟ 


1 ll lir 2 زا‎ 
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س 
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لوت شفتیا لامالا ه قبل أن تصفق ګفوت و استطرد قائلة 


-_ gE NE NOD 
)! لأنه ما كان ليليق بي بعد الآن أبدا‎ 


أغمض عینیه بقنوط » رباه كيف تناسی آنا حجبة » لم يطلب من 
المرآه ارسال ملاس عجبات ۰ رباه ! 
( تبا) 
ل يعى أن الكلمه غادرت فه الا حينما فتح عينيه ليرى القسوة 


0 


1 al ir 2 ا‎ 
1 1ٍ 


n 
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ا ترید الاستفاده من وجود ام أه دفعت ما الکثير من 
السعت عيناه نون قبل يقترب هو انلحطوة الفاصلة لمسك 
ذراعها صارخا بتېدید 
( ماذا تعنين تحديدا a‏ لآن ما فهمته عكنه احراقك 
حية ) 
جلت القسوة بعينيما و هي تمس ببرود ( عنیت ما فهمته تماما » 


انعغفضت شاهقه حینما هوی کفه على وجنتا صارخا بجنون 


( توقفي ) 


. 1ٍ 


e‏ س 
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وضعت كفها على وجنتها غير مصدقه ناظره اليه بحقد ليخبرها 
بنفور بینما صدره علو و هبط بغخضب ( لو آني علمت أنك 
تحتاجين لصفعة كي تفيتى ل أ كن لأتردد لحظة واحدة قبل أن 
أفعلها » م کن آعل أن خيالك مریضا هذه الدرجة » ربا 
وضعتنى معهم بكفة واحدة » ربا ارتحت بالصورة التق كونتها 
بذهنك عنى لتظهري آمام نفسك بمظهر الشبيدة المقهورة عل 
أمرها » و لكن يؤسفنى أن أخبرك أن تشويہك للوضع لم يكن 

لكوني حقيرا هذه الدرجة و لكن لأنك مشوهة حقا ذه الدرجة 

> آنا لست وغدا ک تحاولين إقناع كلينا) 
اقتربت صارخة به كالممسوسة ( لا تدعي الفضيلة أنت تريد نفس 
الشئ الذى أرادوه أي أنك لا تختلف عنم بشئ) 


olla lif 0د‎ 


ATT TTD 


) آنا ت عل سنه الله و رسوله و اسکنتك منزلي و دأافعت 
عنك أمام أهلك هل هذا أيضا يساويني بهم ؟) 

غرزت اصابعھا بشعرھا تہز راسا برفض لکل شئ قبل ان تتف 

غورة ( هناك خطأً » بالا كيد هناك خطأً لا يكن أن تكن أنت 
ملاك القصة بعد كل ابتزازك لى E‏ 

م رفعت عینیما تواجهه بغلظة ( آنت .... ماذا ترید من » ما هي 
غايتك تحديدا » لإ أعد أفهم شئ أبدا ) 

ابتسم بسخريه قبل آن يخبرها ببرود ( يؤسفني أن أخبرك آنتي 

أيضا لا أملك إجابة على سؤالك » كل ما أعرفه أن شء ما 


بجذبتي إليك » لا أعل ماهيته تحديدا حتى مظتنا هذه إلا أنه 


دعن 7 2 ه9 5 استطیع أيضا أن أعل اء 0 یظل طو بلا 
9 الد 
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لأني بطبيعتي شخص سريع الملل و حينما بختفي هذا الشئ يمكنني 
ضحكت بقوة » بهستيرية لم تهز به شعرة قبل أن آسأل إسخرية 
( و متى نى فضولك نحوي ؟) 
كفى عن المقاومة يا هداية ا فعلت آنا منذ زمن طويل ) 
أثار قشعريرة غبية بجسداه ( ماتعنيه أن ريق رهن فضولك 
مت تحولت حیاتی ذا الشكل » ماذا فعلت بنفسى › رباااااه ) 


I0 | آآ‎ 81 


ATT TTTTLED 


و اة ثارت ثورتما و أمسكت المزهرية إلى جانبما و ألقتبا تجاهه 
صارخه بقهر» بانین حیوان معذب 
( جمیعک تریدون منی الاستسلام لطلباتک و أطماعک » أن أ کف 
عن المقاومة » أن أسایر التیار » جمیعک تریدون نصیبک منى و لا 
احد بہتم بجا يدور بداخلى أبدا » بل لا أحد على الإطلاق 
استوعب آنى انسان حي حت الآن » أبي قتل وجودي ميات ثارا 
لكرامته اللعينة و لم يتم لحظة لسنوات كنت فما تحت جناحيه لا 
أعصض اليا ٠‏ وهي تخلت عنى تمسكا بزواجها خوفا من جر أو 
طلاق » عبي بريد قت فعليا ليطهر عائلته من فتاه قالت أريد أن 
کون »و آنت» انت ترید اللھو بی حت تمل و این آنا من کل 


I0 | آآ‎ 8i 


ATT TTTTLED 


هذا اخبروووووووني بالله علیک أو غادروا حياتي »› علي اللعنة 
جیا 


e 


کا حطم الاشياء حوها مجنون » تصرخ دون توقف 


صدم بادئ الأمر الا أنه تدارك اللأمس بسرعه و حاول الوصول 


اليما متفاديا ضرباتها الطاشة » طوقها بذراعيه فقاومته صارخة 
فس المذیان ( اترکنی » اترکوني جمیعک » ارحلوا عنی کفا م » 


ظل عا ذراعيه حوها مسيطرا على انعفاضة جسدها » ظلا عل 
حالما فيما قارب الربع ساعه » وهي تېڏي بالکثير حت خفتت 
برتہا کثیرا و شعر بجسدها پتراخي » شئ ما آنبأه انها ضاعت من 
ين يديه هذه المرة» أرخى ذراعيه لتتجسد الحقيقة أمامه 
jr 1٠ 1130 | Gi‏ 1 


س 
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بأإشع صورها و هو يراها سقط أمامه مقطوعة الأنفاس مرددة 
خر شئ و لاخر لحظة ( غادروا حياتي !) 
FH‏ 
الحقائق لا تتجل تدريجيا و إنغا تكشف الستار عن الكذب بعدما 
یتوغل د عه واحدة ولك حق الانمار 
EE]‏ 
قلب بالصحيفة الرابعه هذا اليوم قبل أن يلقيما أمامه بقنوط » كل 
ا لجرائد لا سيرة ها الا اعتزال الفنانة الشابة » هل توقع آنا بفعلتبا 
هذه تد ا باذ نب 14 


oll lle فاط وردرة‎ 
a 1ٍ 


n 
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حمقاء تعتقد آنا تجيد فنون لنساء و لا تعلر أنه هو من الأساس 
من لقنن مبادما | 
WE FE NS‏ 

فلاش باك 

كان على وشك مغادرة الشركة بعدما ضمن نصيبه من عقد فى 
جد ااا ےه ادد اا 0 ا 

ارسمت ابتسامته السايرة قبل أن يقترب ببطء غير متم بشحوب 
( أرى أن الصدف باتت تجمعنا كثيرا هذه الأيام »ترى هل يعن 

هذا شيا؟ ) 


oلاذلا‎ Om. 
1ٍ 


ل تبتسم و م تزيم عينيها من عليه لحظة > كانت نظرتما غر يبة 
مربكة » و أيضا صمتت فشعر بريبة لم يستطع تفسير سبا إلا أنه 
ابر لة#المرة السابقة ) 
رآها جيدا لتنفس بعمق كأنغا تعارب يد غليظة مطبقة على 
صدرها قبل أن تقترب هي اللحطوة الفاصلة بينم جيبة بهدوء 
باهت ( فعلت يا صفوان » فعلت و أنهيت المهزلة للأبد ) 
وضعت كفها على بطنها مرددة إشرود و هي تمسدها 


( هنا أصبح خال تماما اطمتن ) 


I0 آآ‎ 1 


me 
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اعتدل پوقفته مستعدا TT‏ 1 
( جيد + على الأقل م تستمري بعصياني » فتاة مطيعة) 
تجاوزها فنادته بسرعه » و التفت »› شئ ما بنبرتہا جعله يلتفت 
شاعرًا بفضول کبیر نحو ما سوف تخبره به فراها تعض على شفتیا 
ألم قبل ان ترفع عینیہا » تواجهه و تطالب بجواب 
( من تلك المرآه التق كنت تهذي باسمها أثناء نومك معي » من 
ھی (٠.۰۰‏ 


e 


( أياك أن تعطقى اسمها على لسانك » إياك أن يطراً حتى اسمها عل 
بالك ثانية » لا علاقة لك بها من قريب أو من بعيد بل هي 


أشرف من أن تكن جال حديث بينى و بينك ) 


I0 آآ‎ 8ii 


CUMIN 


شہقت برعب و هي تراه ممسكا ذراعها بقسوة قبل أن تكن من 

نطق الإسم حت» بتحدث بعنف لم تره عليه سابقا » يدافع بشراسة 

عن امرآہ لیست بینہہ ولم يطاهما آذي کالذي ہما الان فأغمضت 
عينيا بعذاب قبل أن تقر واقعا تافلت عنه كثيرا 


ر رقت با ی دا /ا) 


بدت کن يصارع لملا رئنيه ببعض الواء إلا انما تحاملت على 

فسا قابعت بقسوةً( حستا ٠.٠‏ فليحترق قلبك علا کل یوم ذا 

جراء فعلتك بى و خذلانك لی » و لتذق منہا مرارا کالذي أذقته 

لى و أكثر» لا ساحك الله يا صفوان و لا أذاقك هناء ا لحب 
بدا ) 


I0 آآ‎ 8ii 


۰ me 
ATT 


ثحب وجهه بقوة قبل أن ينفض ذراعها من قبضته و التفت 
هاربا » پبتغي رحیل سریع » شئ ما بېذه الدعوة شق قلبه نصفين 
> الحقد الذي تحدثت به أصاب قلبه بمقتل فرغما عنه ارتعب» 
فقاد سیارته بسرعه عالما آنه لن برتاح قبل أن يطمئن آنہا خير » أن 
ناسا لاتزال تغدو و تروح ! 
وبرغااعيا وت 07 رن ينما مسد بطنها هامسة بشئ ما! 


ERE 


1 al ir 2 ا‎ 
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( کل عام وأنتی تسکنین جنانه » کل عام و انا جدا مشتاق و 
جي عل آمل رحيل و لقاء ) 
مس بضعف امام قبرها 

الیوم هو ذکرى وفاتما » لن بقكن من متابعة حياته إلا إذا بدا 


بعلم ريقه بصعوبة قبل أن يكل همسه ( أحتاج لدعمك كثيرا 
هذه الأيام » الضغوط زادت على بشده و رغما عنى أجدني 
مشتاق للغوص بين ذراعيك » ترك العام بأسره و الارتاء عى 
صدرك » الأحوال زاد سوءها عما تركتما عليه نت » ل يعد يهم 
الممولين سوى المزيد والمزيد من الإعلانات والرج والمتابعه حى 


و إن زيوا ا لحمائق › 
8l‏ آ1 | 0 ۷ 


maa 
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أقاوم و أعدك أن أظل أقاوم حى ألقاك عند رب العالمين » 
عهدنا لن أ كف عن الإلتزام به حتى و إن كلفني ذلك حياتي ) 
آخحرجه صوت هاتفه من حالته حى سرعه دمعه غافلته و فرت 

على وجنته » 
أخحرج الماتف من معطفه ناظرا للرسالة بقنوط 
( مصعب تصرف و أحضر الفتاة بأي نن » الممولين يمددون 
سحب دعمهم » معك فقط يومین ) 
زفر بعنف قبل أن يعود بنظره لقبرها قائلا بغيظ 


( إياك أن تبتسمى الآن فأنا غارق بوضع لا أحسد عليه ) 


1 ا‎ jr I0 ıl “j 
n 1ٍ 


س 
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تند برقه قبل آن پتسے هامسا برفق ( بل ابتسمي و آنیری العام 

كله بابتسامتك » أراك لاحقّاء عل إبجاد هذه الفتاه التى قلبت 

ادنيا رأسا على عقب ٹم اختفت كأنها م تكن من الأساس » 
تلك الزرقاء الحزينة » وداعا حبيبتق ) 


EE 


- س 


1 ا‎ lir 9 ا‎ i | 


n 
UITTTTTTTLLS 


همست من بين أسنانما ( ذلك الحقیر یتدلل علینا » رکا نحترق 
هنا بمکتبه بينما يستمتع هو بالحارج باحتجاز صديقتي ) 


هز رأسه بأسف قبل أن بخبرها بصرامة ( اترک الأ لي ولا 


فاجو هاتفا بغلظة ( لن أ كررها يا آيه » هذا El‏ و ہیں 


الرجل و إياك ان تتهوري باي شئ ) 


olla lle | ian Hula 3| 
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me 
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نظرت له حنق و کادت أن تجيبه لولا ماعهم لصوت الباب 
يفت ليجدوا شابا آخر أصبح شاهدا عل تواجدهم فنظر هما محذرا 
نظرت اليه شرزا و هو بلتفت لیجلس خلف مکتبه بترفع 
( أردت مقابلتق بخصوص هداية » من أنت و ماذا تريد ؟) 
( زوجتى صديقة الآنسه هداية و أرادت رؤيتها و الإطمئنان عليما 
> خاصة بعد اختفاوؤك تجرد مغادرة بيت أهلها 
لاحظ منذر آشنج جسد شیر قبل أن بجبه بحده ( مدام هداية 


زوجت بیتها و ليست رهينة لدي کا تلمح الآن ) 


I0 آآ‎ 8ii 


( و ما آدرانا نحن ما فعلته با ) 

هتفت ہما آبه غاضبه فأغمض منذر عینه لثوان بقنوط قبل أن 

بلتفت إليما حذرا ( آيه » اهدي قليلا . ۰۰ رجاءًَا ) 

و نطق رجاءه هذا بتشدید على کل حرف فا حرسم 
نظر اهما لشہیر الذی قام من مکانه اه قائلا ببساطة ( فلنرج 
السيده و نوصلها لصديقتها لتطمئن علي بنفسما » تفضلا معي ) 

( إلى آین ؟) 

تساءل منذر بحذر لیرفع شیر إحدى حاجبيه مجيبا بسخريه ( إلى 
منز حيث تقطن زوجت و صديقة زوجتك التى جثتما لأجلها!) 


A0 | ار‎ 81 
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و دول أن بے لرام سبقهم خو الباب زافر براحة لسبيه 
على الأقل لم يكونا من طرف ذلك العم البغيض و قد تا كد بنفسه 
من ذلك قبل دخوله ام 


4 


2 Hl ij 


س 
TITHE‏ 


الفصل الثالث عشر 
لا بخنق الروح سوى يد التفت حول عنقك و كلاأبله اعتقدتا 
جذبك خو صدر داف! 
لحظة » إثان » ثلاث 
وهي تجلس مكانها تلفت كل ثانية غير مصدقة » اليوم فقط 
دبت بما الحياة بعد أربعة ایام متتالية كانت سد بلا روح إشقة 
شیر » زوجها ! 
WE IK‏ 
> اتصات والدتبا ! 


1 al ir 2 ا‎ 
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ارا بصوتہا 4 ا 0 انان اذى اشتافته جعلها تت ا 
سرعه » تتفض عنا بسا و تذهب للقاء طال انعظاره ! 


هدابة ! 


اختض جسدها بقوة » نظرت لوالدتہا بعدم تصدیق » رباه هل 


سینتهي بما الحال بفراشا ککل مرة لتکتشف آنه مجرد حل آخر ؟ 
ومع 7 


»أخحرى تقتر 


0 
a‏ و کادت : تراجع خطوة أخحرى 


للف خو ولا الرحاء بعیول والد تا »00000 رعشه الشفاه الق 


طابقت حالما تماما ! 


I0 آآ‎ 8ii 
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( اشتقت ت اليك طفلتی ) 
أغمضت عينيها بعذاب من نال قطرة ماء بعد طريق طويل مقفر 


س 
ضربت الكلمة أعماقها فأفاقت من نشوتا بسرعه لتبتلع ريقها ناظرة 


لوالدتها شوق يغلفه الحذر و قد فهمت الثانية الاشارة فاقتربت و 
احتوت جسد صغیرتہا بین ذراعیہا بقلب ام یکاد جن شوقا » 
: سابقا ۰.۰ و ربتات اليد مع 
حنان الأنامل التى بعثت الدفء بقلبها دفع بدموع غبيه لعينيا » 
ل تساعد على ثبات دا » ارتفعت أناملها برهبة تبت تأ كد من 
وجود » استشعار كان !» شمقت نخوف قبل أن تفقد السيطره 
ې مشاعر ها فبکت »› بکت إشده › 
r ٢٢ I0 | Gi‏ 1 


maa 
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بکاءها و استشعارھا الآمان عضن والدتہا مرغت وجھھا عل 
صدر ااا اا 1ےن 
زادت من قوة عناقها » فقدت الوعى بالمكان و الزمان > 
عادتلتلك الطفلة التى فقدت ملجأها منذ زمن» اضطربت أنفاسا 
من هول العذاب و شدة البكاء » انفصلا عن العام و لم ينتبها 
العين الثالثة التی كانت تراقہما من بعيد بوجه جامد خال من أي 


1 ا‎ jr I0 ıl “j 
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وضع مفتاحه بباب الشقه يفتحه إسعادة بالغة تكن من السيطره 
عليما بمعجزة» الصديقه الخائبة ! » كيف لم تخطر بباله حت هذه 
اللحظة! كان الدواء امام عینیه کل هذا الوقت و لم بنتبه له » فتح 
الباب و تقدمم بصلف دون أن يدعوهما للدخول فظرا لبعضہما 
البعض بضيق قبل أن تزم آیه شفتيا بغيظ و نعقدم منذر للداخل 
بإصرار ! 
( أبن هي ؟) 
نطقت بقلق و هي لستشعر المدوء با مكان »هدوء بوجود هداية ! 
حتما هناك خطاً 


( انعظرينى هنا لدقيقة بالتاً كيد هي نانة ) 


01 8 ir 20 ıl “j 
N 1ِ 


َ ~m 
ATT TTTTLED 


منذر لتجده على وشك الإ نفجار فرمشت بعينيما قليلا حاولة فهم 


سبب غضبه إلا أنه غض بصره عنہا حا لم یعرفه بتفسه سابقا 


حت ینفرد ہا ویروض جنانا! 
التفتت بعدم فهم نحو شہير الذى غادر الغرفه بصمت و قلق 
استشعرته من مكانا » دخل غرفة ثانية و ثالثه على نفس الوضع و 
الرابعه وقف مکانہا مبعثرا شعره بقلق فار آشعر بنفسها وهي 
رک د 2 0 ا 2 ( أن صديقتق » ماذا 
فعلت بہا و ما الذي تحاول أن توهمنا به الآن ) 
شعرت بذراعي منذر تجذبانما بعيدا هادرا عنف ( ايه اهدي و 


اتركي الرجل يشرح لنا الوضع ) 


1 4 uaa HA 


e 
TTT EE 


ل یأبه بہم شیر و هو ب رکض نحو هاتفه صارخا بأحدهم ( عليك 
اللعنه اصعد لشقتی حالا ) 
وقفت تنظر له باستنكار » قليما برتجف » تشعر بن مصيبة ما حلت 
عل راس صديقتا من خلال هذا الرجل و رغما عنها لم تقالك 
با الله مالفا ا۵۲ 


أمسك e‏ ضاغطا إیاهم بوه جاذبا وعيا اليه ثانية › 
انتشلها من موجة رعا هامسا نان ( آيه انعظري » کل شي 
سیکون بخير » اهدأي سحت الله ) 


انتفضت مکانہا حینما ارتفع رنین جرس الباب اة » فهرول 
شر 9 1 الريفى مامه حتى مسك نخناقه 
صارخا به بغلظة ( هل رأيت السيدة هداية تغادر المبنى ؟ ) 
N E I | N‏ 
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تلجاج الرجل و هو جیب بخوف ( یا سید شہیر آنا ترکت زمیلل 
ا لجديد عشر دقائق فقط و عندما عدت 72 بان زوجتك 
اتصلت تريد النسخة الإحتياطية لمفتاح الشقه الموجوده لدينا و هو 
أعطاها اها لأنپا أخبرته بأن اهلها أرادوا زیارتبا و كان موقفها 
E.‏ 


ثحب وجهه بقوة هامسا بعدم تصديتق ( أهلها ! ) 


أجابه الرجل على الفور ( نعم سيدة مسنة و شاب طویل مر ) 


جذب الرجل من ياقته ثانية بعنف كاد خنقه هادرا بغضب ( 


اقم با الله لن ترى أنت و لا ذلك الأبله الأحر خيرا ثانية بمذه 
الحياة » ألم أخبرك ألا تجعل أحدهم يتواصل معها أيا كان ) 
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اسرع منذر يفلت الرجل من قبضة ذلك الماح فشمق طالبا للهواء 
هامسا برعب ( و الله ۾ أأكن هنا » لر أعص أوامرك قط ) 
تم فر هاربا من امامه لیصرخ منذر شير بنفاذ صبر 
( اهداً و حاول أن تفكر معنا بسرعه لننقذها ) 
a‏ 
لتفت كلاها على همسة ايه الشاحبة ليروها أماممم بعيون لا تبصر 
شیا مغيبة تادر غرفة هداية ممسكه بجهاز وريدى و أدوية 


مضادة الا کتئاب | 


1 al ir 2 زا‎ 
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ترکتېم لينسابا من بين يد a‏ 
أقدامما م همست ثانية بارتجافة رعب قاتلة ( قعل صديقتي يا منذر 
> ذلك الوغد قتل صدیمتی !( 

2 كفاك هذیان ! ) 
صرح بها بعنف لهدر به منذر هو الآخحر ( أنت .... راقب 
کاماتك معها جیدا و حاول معی إصلاح ما أفسدته لا وقت 
اد 
اراك هاتفه سر عه طا رقا بعینه قاتلا بصلاية منافية جنونه 
الداخلي (خدمتك کشر SCN A‏ > زوجت مفقو دة 
أريدها حالا »افعل كل ما بوسعك و أأتنى بها سليمة ) 


I0 آآ‎ 1 
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" بعض العقائق قدر هما أن تكون شوكة بخاصرة صاحبا ! ' 
تجلس ببؤس على نفس الطاولة منذ ساعات » تضع وجهها بين 
کفیا و لا تکف عن النظر حیث مقعد ابنتہا الذی غادرته منذ 
قليل لاعنة اليوم الذى كانت به هي ما . 
الذهول الذي ارس على وجهها المها بحق» اهتزازة راسا برفض 
و اضطراب حدقتى ينا أخبراها ببشاعة ك كانت المحقيقة جدا 
تاسية على ابت 


م أخيرا جملتا قبل فراق توقن أنه أبدي ( لا ساحك الله » لا 
ساحك الله » أنت دمرت حيانى بيديك » لا ساعحك الله) 


N Ta PSD 
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رفعت راسا نحوه بحزن تتتم بمذيان ضعيف ( ابنتى لن اساحني 
بدا » ماذا فعلت انا بها يا ودي ؟ أي ام هي انا و الله لن 
یساحنی الله بدا )ا قالت هی .... لن ساعن ) 


رغما عنه أشفق عليها » هي جرد امرأه أثقل الذنب كاهلا بعدما 

تلاعبت با الحياة فوجد نفسه جیما بموة ( ما أخبرتها به ليس 

هيتا أبدا » اتركي هما الفرصة لتستوعب ما قلته انت » کا أن 

ليست حالتما الطبيعية على كل حال » أنت فقط حافظى على 

صحتك اتكوني إلى جانبها لأنما ستحتاج إلى مساندتك ها قريبا » 
قرییا جدا ) 


سألته بأمل باس ( قد آسامحنی وما ما ؟) 
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التوت شفتاه إشبه ابتسامة دافثة قبل أن يخبرها حزم ( الأيام لا 

ترك شعورا واحدا على حاله و إلا ما كنت أنا شاهدا على سرك 
الآن و ساعدك اتلحفى ) 

هزت رأسما بدموع انفلت زماما » بابتسامة حنان باهتة قبل أن 

تہمس بامتنان ( خسرت الكثير بخسارتك كزوج ابنتي » لیت 

زان يعود و أقسم بربي أن أكون أنا من تزينها لك بنفسي و 
توصلها حت باب دارك ) 

کت ضیق میق سيطر عل کیانه ثم نظر بعیدا مرددا بشرود 
اذ S1,‏ 
ظهره یوما ) 
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بعض الدقائق لا تمر إلا مخنتق أنفاسنا ! 


اليل قد حل و بکل اا دته و علاقاته حلاس بعجز دون المدرة 

على إيجاد زوجته » قلبه ينفطر كاما تغيل نها بين أيديمم الآن ‏ 

شئ ما يفده صوابة و یکوی روحه باخ کہا استوعب أنه بېڏه 
المحظة فاقدًا لأر ها ! 


و دقات حذاء المرأه أمامه لا ساعد أبدا على أي صبر 
( تبا هذا اهدئي قلیلا رجاء٤ًا‏ ) 


انتفض هامسا بعنف لتنتفض آيه هى الأحري صارخة بقهر 


1 124 lai’ 
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( تركت لك المدوء و طولة البال » فهي لا تمك على أية حال 
إنما هي لي كل شئ » أنت أفقدتني صديقت الوحيدة و تطلب منى 
المدوء !) 
( هي زوجت بحت الله !) 
هتف باستنكار » لتلمع عيناها بالشر مجيبة إسخرية ( لا تصدق 
كذبتك » زوجة من ؟ هداية أنت أرغمتما على تلك الزجة الباسة و 
هو ما لايقبله مير انساني و لا نص سماوي و لکن من نحدث 
الان یع لا دين لک ولا ملة» لا رمحت طوال حیاتک بقدر 
ما ظلہتموها ) 


oلاذلا‎ Om. 
1ٍ 


أغمض شير عينيه بيأس قبل أن ينظر لمنذر طالبا منه العون على 
زوجته الجنونة بنظرات قابلها الثاني أولا بوجومه الذى تحول 


ے 
» 


فهمس من بين أسنانه بغلظة ( حسنا أنا وغدحقير و اختطف- 


صديقتك و ربا أكون قد أخفيتا بنفسى کان ما و أمثل عليك 
فقدانہا » لذا اهدي و إلا لن تري طيفها طوال حياتك ) 


( ماذا ؟ هل تمددني الان !) 
(نعم ) 
O TS RT ioÖe Ee‏ 
أثار ريبته قبل أن تعود لتجلس مكانها هامسة سنق ( وغد ) 


2 اا‎ r 
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فمد الله أنه نفذ وصية طبيبة هداية و ازال من شقته كل مظاهر 
الزينة الت قد تؤذى ماه هداية نفسما او كانت قد قتلته ہا هذه 
الجنونة الجالسة أمامه ! 
انتفض ثلاتتہم على صوت مفتاح يدور بباب الشقه » لتتوقف 
انفاسہم وهم يرون هداية تقتحم مجاهم بکتفین متہالین و راس 
كل لال : 7 للراخل حرا 
آماہم بعيون زائغة و وجه شاحب و عقل مغيب» و کان هو 


أول من أفاق من الصدمة فاسع وها مسکا کتفیا بصلابة » 


يسأهلها بغضب و رعب ( مع من ذهبت و لم غادرت المنزل ؟) 


( آي و اين مي ! ) 
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همست بخواء و تعثر قبل أن يصرخ با بقسوة ( من ؟! .۰ 
عمك !» ماذا فعلوا بك ؟ انطقى !) 
ظلت تنظر لعینيه بعدم فهم و دون استیعاب » ترے جسدها آمام 
عينيه غملها بسرعه خو أقرب مقعد ليضعها برفق شار وجهها 
NE N E‏ 
بك با الله تحدئی ؟) 


همسة بعيدة مر تجفة جعلتا تفيق رعم الغشاوة الحلمة فوق 
> تنظر لا خلف ظهر شير 


1 124 lai’ 
2 1. 
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یه ! رباه ...۰ لا تزا ل > SS‏ 
فتنفست بألم قبل ان تہمس بغياب وعي ( تعال یا ايه و طميني 
حتی و إن کان حض خیال فهو و الله یکفینی الآن » تعال و 

أبعديهم عنى » تعبت و الله لقد تعبت و سمت الحياة ) 
غابت عن الوعي آمام انظارهم فهرولت آية نحو حقيبتبا و حرجت 

زإجاجة| عط ارد ن فار آجد ظا ا ا 
طریقها و تقترب » تجثو امام صدیقتبا بعبرات تنمر رغما عنها و 
دون إرادة منها » قربت العطر لأنفها هامسة بنشيج ( هداية با الله 

عليك آفیقی » آنا أحتاجك ا کثر لا تترکینی ) 

عد أكثر من دقيقة حركت هداية رأسما بتذعم اتفتح عينيما بط ء 
و إرهاق ناظرة بعدم استيعاب نو الفتاه ال جالسة أرضا أمامما ! 

1 al r 
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ابتلعت ریمها قبل ہس ع 
فاطعتہا ایه و هی تقترب تجذ ما لصدرها بعنف» تضمها بمو كانت 
كلتاهما تحتاجاها بشدة في هذه الحظة وهي تردد بتقطع من بين 
بكاءها الحاد ( أنا هنا يا هداية و الله أنا هنا و ورب السموات لن 

أتركك وحدل ثانية حتى لو قاتلتك أنت نفسك حت تعودي 
لرشدك » لن تصبحى فريستهم بعد الان » أعدك حبيبتی » لن 
أتركك لنفسك أو لأي منهم) 


دفنت وجهها بین أحضان صديقتبا هامسة بتعب من فقد كل شء 


نهاية مضمار كان هو رابحه ( أنا متعبة » متعبة جدا » طميني و لا 


تذهى بعيدا ثانية رجاءا ) 
EN‏ 


کک 


e 
UILULMHIDINLT" 


الفصل الرابع عشر 
U OEE‏ 
مضمار الحياة جدا طویل و ماتو لن بجتازه دون خسائر ایا کان! 
وحده الشغف الذى برك داخلك تلك الروح المقاتلة تنجو و تعبر 
لضفة الأحرى الأكثر أماتا هو الضمان الأ كثر فاعلية نجاح 
صعب المنال» 
لذا کل شئ يتوقف حينما بخفت هو ! 
' أحيى الشغف بداخلك يا هداية › لا يہم ما كان ولا ما 


سیکون » کل ما يهم ان تبقى على تلك الشعلة داخلك و الق 
تدفعك لقيادة حياتك کا ترغبين رغما عن أنوفهہ " 
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أغمضت عينيما بأل كبير هامسة بضعف بينما ترقد بين ذراعي 
صديقتها " قتلوني يا آية » لقد كانوا حقا آنر أمل لي » ظننت أن 
والدي حینما براني سیعاقبنی قلیلا و لکن بعد أن يسحقني بين 
ضلوعه من لوعة الإشتياق » كانوا الباب الأخير لدي لأطرقه و 
لکنهم سروه فوق ظهري غطموا عظامي » حت آمي طعنتنی 
بظهري يا آية ثم تخلت عنى بكل إساطة » ١آآآه‏ .... أشعر و كأن 
اسي باتت تخقنى » بأن وهن كهل قد لش فوق رأسي فشمانق 
کی » قلي مثقل و جسدي متعب للغاية » ل أعد ريد قتال أحد 
عد الآن » أريد فقط أن أمضي وحدي إسلام » أقضي الأيام 


لباقية دون مناوشات حت ترك لك العام بأسره و أرحل ' 
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شقت آيه بقوة بينما تزيد من قوة العناق هامسة بتأيب " هكذا ؟ 
وأنا م كن ضمن حساباتك نمايا ؟ لم تفكري بي ولو للحظة ؟ 
نهدت بتعب قبل أن تکل بغقة " رد فعلهم کان طبيعيا جدا يا 

هداية » اتركي همم الفرصة لمدأوا و الأيام كفيلة بإعادة كل شى 


لاصله و لكن حت ذلك الحين قوعي و دافعي عن وجودك و 
حقك محياة من أحببتى » الأيام الباقية التق تخحدثين عنها و الق 
تريدين الإختباء ها اصنعى من خلاهما عالمك اللحاص و أسعدي 


فيا تلك ,البالة انشا بعد ا ا ا ا 
تحررت من دینہم تماما » تبقى هو فقط و بعدها لن يكن لأحد 
عليك سلطان ' 


i n 
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صمتت لدقائق قبل أن تنتزع نفسما من حضن آية الداف ببطء 
هامسة بموافقة شارده " تبقى هو فقط ! أن حقة » تبقى هو فقط' 
هزت آية رأسما بسعادة دامعة قائلة بقوة " قرري إن كنت حقا 


تريدين البقاء معه أم لا » اسمعينى جيدا » أنا للصدق لا أطيقه » 


ریا أیضا رغبت بقتله کہا رأیته امام ووحده لله بعلم أني ما 
تملته الأيام السابقه إلا للأكون هنا بجانبك و لكن لق أيضا به 
شئ ما يدعو للتفاؤل » ربا نظرة اللعوف الصادقة الى رأيتما بعينيه 
تجاهك » توقفه المتردد أحيانا أمام غرفتك » رأيت مرارا الحيرة 


& = 
بعیليه یترب ٥‏ ,تعد رعا اح 
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قاطعتما هداية بعنف لتخبرها بغلظة ما قصدتا ( لا يا ابه هو لا 
حبني و لن يفعلها و انا لن اعلق نفسى ثانية بقصص وحية لاغدو 
بالنهاية ضعية مقاء» أنا أعي جيدا أنه ما أراد إلا سداد الدين و 


كل ما أتمناه حمًا الآن أن أجد طريقة ما لأعطيه ما له و أهرب 
a‏ 
صمتت كلتاهما بشرود » لم يعد هناك ما يقال» صمتا و الصمت لا 
بعنى راحة و لا هدوء خاصة إن كان هناك شريك ثالث لغصتبم 
قد تلق الكلہات الاخيره بصدره لتزداد معدلات الصقيع و 
القسوة داخله ! 
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موت مخيف ليس لذاته و لكن لكونك ل تخلص بقاياك العالقة 
با لحياة بعد ! 
( كان خطأي من البداية ) 
نظر پیأس لزوجته الراقدة على فراش المرض لا ہیی عا تحدث 
ولا ما يدور یاضما » 
کل ما يدرك آنا على وشك الرحيل » الأطباء ذاتہم لا 
إستطيعون حديد ما با » مؤشراتما الحيوية بإنخفاض مستمر › 
ثوا يغزو جسدها بعنف و الأغلبية رحت أنه اس نفسى أما 


عنه فهو جدا باس و عاجز ! 


1 al ir 2 زا‎ 
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تقاطعنی و لا تغادرني حت اني ) 
اقترب منا مرغما غیر قادرا على النطق » بجاري رغباتها و الق 
رما تكن الأخيرة ينما هي مجاهد لتبوح ! 
( هداية ۾ ....٠١‏ لم تكن تعار بشأن ابن عمها » ۾ أخبرها من 
الأساس » الأمر طوال هذه السنوات لم يكن كا تعتقد .... 
' يا الله > هل عدنا ذه السيرة ثانية أم أن مرضك قد أثر عى 
عقلك فبت لا تفرقين الحقيقة من اللحيال !' 


' صدقنى نحن الخطئين بحقها » اسمع إلى رجاءا ) 
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اقترب ببريق قسوة غريب » اعتصر وجهها الشاحب بين كفيه 
دون أن يشعر و هدر عمم نالتا بغتتة ( هذا الحديث انتهينا منه ‏ 
هداية ابنتى ماتت و تلك المسخ القى رأيتها هنا لا تمت لإ بنتى بأية 
صلة » و أقسم بالله العظي إن فتحت هذه السيرة ثانية فان معني 
ك اي شئ حينا » هل “معتني ؟! ) 
غادر ببرا کين تهدد بالإانفجار » هي من ضخطت على اللخم الكامن 
داخله فلتتحمل إذن » کان آول من آبصره بانلحارج ابن أخيه 
امتابع محال زوجته فلل يعره اهتماما و واصل طريقه الأسود 
يتقدم الآخحر نحو المرأه الراقدة بين الحياة و الموت ليجد جفنيا 
منطبقين بألم » شفاهها الزرقاء ترتعد و سيل الدموع لا ينضب 


( امر اة عی ؟! ماذا حدث ؟) 
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فتتحت عيناها إسرعه هامسة بلهفة ( اذهب خلفه يا ولدي » أخبره 
کل ٹئ حى , لغ > Î‏ 
اعید ابنتق لا حضاني و اعوض علا قبل روية وجه رب کر 
لأجل الله الحق به ) 
توقف مترددا لثانية لا يدري ماذا عليه أن يفعل هل يبق مع 
لمرأه المقدمة على الموت بأية لحظة أم يلحتق بعمه الذي غادر 
كالثور ! و لكن في النهاية انتصر الرجاء المرسوم على وجهها على 
ترد ده فغادر خلف العم ف 


KEK 
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8 الرجل هريه 
خوف الرجل بداية فقد! 


و البداية كانت هو بغرفة مكتبه مستضيف ذلك الزائر الغير مر غوب 


به تماما " مصعب العامري " و الذي جاءه يطالب بلقاء زوجته و 


كأي زوج طبيعي يلتزم بقواعد التحضر أراد معرفة السبب 
ااال 3 جدیث اجا اشا ن ا 
کان پإمکانه آلا پواقق » آن يجج باي ی E YN,‏ 
الرجل قد أتاه هو أولا أ ي أنه احترمه و قدر تبعية هداية لسلطته 
فی بادئ الام» کا أن هدابة تسا نکن له اترا شدیدا لذا 
فإنه بالتاً كيد سيساعدها و سيتمكن من إزالة آخر طبقة من غيامة 


الاس تلك المتملكة لقلماء 
1l‏ آآ | o I0‏ 
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لأجلها فقط وافق » ليصبح وضعه بالنماية کا هو الآن .... يجلس 

کلاهما بنزله بنتظران آیه لتخبرهم لن ج 
امقًابلة 
قبض كفه الى جانبه بعنف» شئ ما بهذا الرجل بخيفه » نطفة 
انه ان بقار ! 
قالتا آيه بابتسامة ودودة ليردها مصعب بآخحرى مذبة شم نظر إليه 
کک بعقدمه فتسمر مکانه! 
با اله بريد أن يطرده خارج يته و ينبي كل هذا التو السيعطر 


4 


1 ۰ a2 hi 
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تخبرهم کے 
فابتلع شير ريقه متماسكا ليتقدم مصعب بصلف فتبعه الآخر غير 
مبال لشء ! 


f 


مر حبا هداي 
ابتلعت ريقها بصعوبة» لم تقو على النظر إليه »> كانت تله ! 
نظر إليها شير مصعوقا من تأثير هذا الرجل علا » حت الله لقد 
توردت وجنتاها الشاحبتان جرد حضوره ! 
جاهد ليتماسك و هو إسمعها تجيب بخفوت " أهلا بك أستاذ 
مصعب ٠»‏ شک لزيارتك " 
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هل هذه طريقة م منمقة لطردي ؟ 


رفعت راسا نحوه بسرعة مصعوقة من کماته لتہز راسا و تخبره 


«0 ¢ ¢ ¢ ¢ آنا ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ آنا‎ CER 
' أت هربت و تركت ابميع خلفك غارقا بفوضاك‎ ' 
قاطعها باستفزاز لتلتمع عيناها بصدمة تلاها غضب فباغتها قبل أن‎ 
تصدث قائلا بتشویق " هل علمت ماذا حدث لإیاد ؟‎ 
اراس الزعب جليا عل لاعها لتردد خخفوت مشدوه " ماذا به ؟"‎ 
هز رأسه اسف متلاعبا بأعصابما قليلا قبل أن ينظر لعمق عينيا‎ 
' مجیبا بهدوء " تركته خلفك رافضا من هي سواك » بنتظرك!‎ 
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زفرت براحة اسبية» اطمانت قليلا قبل ان تفطن اخبرا للتلاعب 


بعینیه » فهمت خطصته و هدفه فاخرته ہدوء " سوف اعوض 


عله ' 


we 


" و الضرر ؟! 1 


1 1 
1 » 


ضرر 
رددت خلفه بعدم فهم ليوح بتأنيب " الحذلان » الغياب » 
الإنظار بدون فائدة و خيبة الأمل !' 
تلقت رسالته بوضوح فشعرت بذنب موم و کعاد تا دفعا ذلك 
الشعور الذي تبغضه هتفت مدافعة عن نفسما بغلظة و قسوة ' 
انت لا يمكنك الک على ' 
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' أنا لا أملك الحق بالك عليك » أردت فقط أن أخبرك أن 
تنتمهي ٠...‏ ليس بإمكاننا دوما العودة لخلف لنجبر ما كسرناه 
بطريقنا دون قصد » حينما تجلين مسؤلية أحدهم على عاتقك حق 
ولو كان هذا ال " أحدهم هو " أنت ' إياك أن نتقهقري » أكلي 

لنہاية و لا تكوني کفأر ارتعب من مرد ضوء مشع بجانب 


الطریق فتواری جحره ' 
متت » لم تجد ما تقوله له » صمتت رغم صضبا و ظهر صراعها 
جلیا على معالم وجھھا فابتسم قاتا لیغادر قائلا بود رغما عن 
' اكلى عملك و انمي ما بدأته ' 
تفت ادر ان متي نف لمعيه حيما نادت ' استاد 


مصعب 4 هل۰۰۰ هل مکی المواصلة 1 1 
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تتفس بعمق قبل أن يلتفت نوها اثلا ججديه محببة السؤال 
الأص هل ترغبين بالمواصلة ؟' 


هزت رأسا موافقة بقوة » بدموع من وجد طرف اللبيط أخيرا 
بعد شقاء بحث متواصل ليبتسم هو حينا هامسا بثقة " حستا لا 
قوی بالکون کله بإمکانہا إيقافك إذن ' 


0 


س 
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بال خلف كل كأس نمر إما امرأة منتصرة أو رجل هزوم ! 
وهو ؟ 
ماذا عنه! 
إبتسامتا » جلها » تفاعلها مع ذلك المصعب و الحياة التق دبت بها 
لسببه ! 
کاد یحترق مکانه و هو براها كطفلة صغیرة تتلقی توجیہات آباها 
الروسی بإشارات غامضه لا يفھمها سواحما » 


شعور قاس راوده بانه ستکون خارج نطاق حیاته قریبا. 
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کان غارقا بنیرانه دون أن يلحظ ذلك الذي کان بقترب منه محمد 
م جاس إلى جانبه نمسکا بکأس مماثلا لکأسه هامسا بتلاعب 
ی * هذه نة کل مار بطریتها" 
تفت شہیر نحو صفوان زافرا بحنق و ضيق " ابتعد عنى الآن انت 
ومن تحدث عا 

' هل تدعو الان للا اد بزوجتك ا 2 ا 0 
التفت نحوه شير بغضب و بثانية آخرى تالية كان قد قبض على 
سترته هادرا بعنف " إياك أن تأت بسيرتما مجددا عل لسانك 

النجس »حذرتك مرة و هذه الثانية أما عن الثالئة فلا بعلم نهايتما 


1 al ir T0 ا‎ 
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م يتزحزح صفوان أو يتأثر بذلك الخمور الواقف أمامه على جمر » 
فقط آبعد یدیه عن سترته ببرود قبل أن یردد مخفوت " اهداً يا 
جا ا 
چا ¥ DD SD.‏ 
ليعود بعدها ناظرا لشمير قائلا بأسف " أتعلل ؟ المثير للسخرية بمذه 
القصة حقا هو أنك تشتعل جرد ذكر اسمها على لساني بينما أن 
قد أخذت منا قبلك كل شء » ماذا لو أخبرتك عن شامة نغذها 
الاسر ! 
اختنق با کان بتجرعه فشمق طالبا للهواء قبل أن بنتفض من 
مكانه بمسكا الزجاجة أمامه ليكسرها عل راس صفوان اذى سال 
دمه و لم یتم أیضا» کان کا لممسوس .... 
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ضحك نون ينما الآخحر يلكه بقوة " هل غضبت ؟ ماذا لو 
تتت د 


ل يسعفه الوقت لينفس عن غضبه حيث لكه اة رجال صفوان 


اید ف بی اراق ال 
صارخا بشكل مفزع لتقابله ضحكات صفوان المستفزة فوجد نفسه 
يزيد من صراخه " سوف آقتلك يا صفوان » سوف آقتلك ان 
أتركك كالأفعى تلدغ الموع بطريقك » سوف أريج اميع منك و 
من نذالتك ' 


EE 
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" أووف هل جننت لأرتدي هذه الثياب اللحانقة بهذا ال جو المجار! " 
دلة رسمية من اختيار ايه و المناسبة هي زفاف صديقة » و هاهو 
بنتظر منذ ربع ساعة تحت منزها و هي کل ما تخبرہ إیاہ کا 
استعجالها " آنا قادمة انعظ " 
اا 


مس بحخفوت ميتس ! 
ربته خفيفة على ظهره جعلته يلتفت ليراها و يصدم » يصمت 
لدقائق قابلتہا هي ململ قلق قبل ان ببتلع ريقه قائلا بصوت 
ON‏ ل 
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هزت راسا بابتسامة غير مرتاحه ماما و ھی تخبره بتردد " قررت 
مساعدتك بهزيمة تلك الأشباح الساكنة روي ' 
" أنت تتحاشين الأبيض و كانه بعوضة مرعة ' 
' كنت أخشاه و بمساعدقك قررت ألا أخشى شتا › قررت أن 
أرى ذلك ال جال الذى تراه عيناك لرا حيبت نفسى بالقدر 
الكايي بالنماية ' 
دمعت عیناها و هي تېمس له نخبره ما قررته بداخلها م حاولت 
تلاشى تلك الشحنات العنيفة الحاوطة هما فسألته برح مفتعل 
مغالبة غصة حنان اتتابت قلبها اة " ل تخبرني رأيك ' 


' قطعة شكولاه ذائبة بطبق قشدة لذيذ» مارأيك بهذا امز ؟ ' 
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أخفضت عينيا أرضا مخجل و فرحة جعت قشررة عة 
فخر داعب الان المشتاقة داخلها للشعور بكجانما " هيا بنا يا رفيقة 
العروس ٠‏ 
و تيعت خطاه بقلب مثقل إسعادة حررت أغلال خوفها أو لق 
لیس کله و اغا کشا منه ۰ 


a 
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الفصل الحامس عشر 
( الاخی) 
' الحقيقة لا تلدغ » ما يلدغ هو إدراكا هما" 
انطوني دانجيلو 
TEN Î‏ 
أن يتدم صمك الذي تقدسه أمام عينيك أم عدم تصورك لفكرة 
فناءه » تحطمه و تخيه عن ال جانب اللحالد الذي الصقته أنت به؟! 
الإجابة حتما سوف تختلف منك لشخص آنحر طبقا لدرجة 
عبوديتك له! 
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الکأس العاشر أو رجا الأ كثر و رأسه کالثور لا تكل و لا تعمل من 

تذکیرہ بکل کاہة قيلت » تجلده بلا رحمة و کانہا تستمتع بعذابه! 
OS i‏ 

الصوت الساخحر كدوى الرصاص بعقله و نيران قلبه ما هما لا تدا 
ولات طم ء ! 

رباه هو الذي يلقب زوجها شرعا و قانونا و رغم ذلك م يمسا 

حتى هذه الحظة » لا يعر حتى بشأن علامات جسدها الذي 

وصفها له ذلك الوغد بدقة.... كيف له أن يتا كد الآن؟ 
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ملكته لحظة جنون فغادر غرفته بسرعة» عليه أن يتا كد بدلا من 
جنونه الحتمى إن انعظر أكثر » 
کان کالاعی اد 6 اقام إل ا القاتع» اکتا 
على بلوغ مراده توقف آمام باب غرفتا بتردد سترضي نفسه لعل 
بعود » بخشى عليما منه ! ..... إلا أنه لم يستطع » فقد السيطرة و 
اقتحم خلوتما اة دون إذن ! 
بإلحظة أخحرى كان ليقترب و يسأل » يطالب بإجابة فورية و رجا 
حطم عظامما لیعل ا لحتق» هل ناما آم أنه إفتراء! 
یکن لینتبه لاذانه > 


I0 آآ‎ 1 


maa 
UILULMHIDINLT" 


رباه هل تدعي الآن الطهر و العفاف أم أن هذه المالة البيضاء 
التى يراها دوما حوهما حقيقة بالفعل! 
نهت صلاتبا ثم نظرت خلفها بدهشه لم استطع إخفاءها 
م تقف هكا" 
و کان اا ا ر ی ا ل س 
فقط» كانت نظراته غامضة عاجزة ہا اتمام وام جدا لم تكن 
تخ طئه! 


" ماذا بك " 
حالته الغريبة » قامت من على جادة صلاتما إسرعه » طبقتها 
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وضمتها لصدرها دون أن تي کانما تحتمی با بینما تتف بشراسه 
' هل أنت مور ؟ ارحل فراتحتك توشی بك" 
ولیت ذهب بقلي لکنت ارقت و لو اسي الآن: 
" ماذا؟! " 
هتفت شاهقه بتوتر و هي تراه یتقدم » یقترب» یکاد يتصق و 
بعينيه نية ترعبما ! 
' أرني ساقك الى" 
نظرت له بعدم فهم و کانه معتوه » ظلت ترمش بعینیها لمحظات 
دون استيعاب لطلبه »> كادت تضحك بصخب متخيلة بأنه مزح و 
لكن الحزم و الغلظة بنبرته جعلا الدماء تندفع بقوة لعقلها تنه ! 
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ا رباه هلل جننت؟ انت ...۰ ابتعد عن » اذهب انت لا تی ما 


e 


e 


تقول ' 

NAE OA rs 
حقیقی لأنه لم يتقدم أو يتراجع حت الآن» كانت هستيريه بدفعها‎ 

له و لم تفق إلا عندما وصل أل معصمها أقصاه لاله وسط 
ھیاجها کان قد قبض على يدها بقسوة لأول مره تختبرها على يديه 

أنت تؤلنى » ماذا حدث لك أفق أرجوك ' 
تأوهت بقوة بینما نتلوی بقبضته تبتغي تحر » تتوسله برعب ! 
فترك معصمها أخيرا ليض وجهها بقوة بین کفیه » کاد پفتته و 
هر بے ھەس هامسا من ن استاته شرق ' 
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ودار 
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أخبرنى عن شامة نفذك الأمن » يقول آنه نالك قبلى › نال 
زوجت أنا ثم جاء بكل مجون ليتفاخحر أمامي بذلك' 
1 من هو ؟ . 
همست بشحوب زاد من شکوکه لتتراخی قبضته على وجهها هامسا 
بتعب ٠‏ صفوان ` 
أخفض كفيه لمؤخحرة عنقها يحتجزه بين أصابعه هاتفا بترجى ' 
اصدقينى القول هل هو حت ؟ هل لديك شامة بفخذك الاأيمن؟ 
هل فعل ؟» إياك و الكذب عل ' 
حینما زاد ثحوب وجهها و انسابت من بين أصابعه لتسقط جالسه 
بصدمة على الفراش خلفها عار الإ جابة 
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تراجع للف ببطء حى استند على دولابما حاولا السيطره عل 
غلیان دماؤه متسائلا بمتامة " ماذا حدث تحددا ؟' 
1 5 اع 1 
۴ ا لك کرھ لا تعلہين " 
صرخ با بعنف افزعها لتهز راسا مجددا بجنون " لدي تلك 
الشامة وصفها 0 عن »000000 

صمتت تبتلع ريقها ببکاء دون صوت قبل ان تکل بصوت باهت ' 
لا أعل متی و لا کیف » ربا لا یعقل أن یکون وضیعا هذا المد 
لا يكن أن يفعلها تبا له قلتحترق روحه ب جي بدي ' 


كانت قد انعفضت بناية حدينما تصرخ ببكاء حاد 
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1 اهدآی 1 


هدر با تمس بعدم وعي و كنا على وشك الإنهيار ثانية " و 
كيف لى أن أعرف هل يدعي أم قول الصدق ' 
م جا » تحرك نحو النافذه و فتحها إسرعه » لديه شعور تميق 
بالإختناق يكاد يقتله » ظل صامتا لدقائق كثيرة و هو يقف 
وات اکنب ای 1 ارامت د 
البارده لعلها تمدأً الطوفان بداخله و الذي يخشى بشدة فقدان 
اط د 
کان تفس بعمق مل و کان رئنيه ضاقتا به فتوقفتا عن استقبال 
اهواء » 
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م يقم علاقة من قبل مع امرأة دون رغبتها » إذن لم هو من دون 
اجميع نتلاعب به الحياة هكذا ! 
' ھل تخدعه الآن ام انپا حا لا تعلل؟ كاد يجن! ' 
انعفض عل لمسة خفيفة لكتفه فأدار وجهه للخلف بقسوة ليراها و 
بتوقف مدد الحسياة عنه ثانية! 
العصوق بقوة خلفها على الدوام » ذلك القميص المقصير الذي 
کان تحت إسدال صلاتما عل مایبدو متی احضرته و منذ مت و 


هي ترتديه بنوما! 
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ملاعها انلحالية من أية زينة مع باي صورتا ا مغرية كانت كز 
من الطهر و انلحطيئة »> خليط لا بقوى و لا حتى قديس على رفع 
عيليه عنه» 
ابتلع ریه بتوتر و هو یراها تقترب اتلتصق به لدرجة آنه شعر حق 
خفقاتا و ركانا بدآخله هو فاداها حشر جة ” هلذاية ماذا 
تعتقدين أنك تفعاين الآّن ؟“ 
o WEL OEY‏ 
کادت تنتى و تخلعه عنه > كل لمسة عابره لأصابعها على صدره 
کان داخله بنتفض ها و حینما وصلت رغبته ہا أقصاها تفضا 
عنه صارخا کالممسوس " أنت لا تعين ما تفعلينه الآن » تلعبين 


یران و لا تفقهین حت باي قدر بإمکانها أذيتك! ' 
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نابت دموعها بېدوء دون صوت أو حت ممح واحد على 
وجھها يطمئنه لکونہا اشعر باي ما حوها! 

و اقتربت منه ثانية » استندت على صدره العاري هامسه بخواء 
ارهق روحه ' علینا آن نى هذا TE‏ 
مغيبة ڳا تدعي لا يهم هو أيضا نالنی دون وعي » 
هذا حقك الذي ركضت خلفه مرارا يقف أمامك خذه أو اترک 
لمن بلك الشجاعة لأخذه ' 
کانت تستفزه » کانت تحت تاثیر صدمتبا و کان یعلم إلا آنه لا 
ملك القدرة على المقاومة 


ا 
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فقنتا نتغلغل داخله و تلك بكل ثانية تر 
رغبت بہا تعصاعد أکٹر و أکثر بشکل بکاد يذهب عقا 
کانت کین ساق اموت بضحکة جنون و کان حلاوة روح 
تخفف با الها أمکنه روية ذلك بوضوح» 
تیا ها 
مرغت راسا على صدره دون عل منها بتأثير فعاتپا فتأوه بقوة و 
هنا فقط ترك المقاومة لمن يريد المقاومة » هو بحتاجها بكل جزء 
من کانه 
إن كانت ذرة إأسانية قد منعته عنها منذ دقيقه فلا مأوى هما 


برو حه الان ٤‏ 
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الآن فقط أهدر دم الإنسانية كاملا لتصعد الشموة متباهية فوق 


ناتا دول هواد ة! 


انطلقت الكلمة منه بعجز مام جثتها الراقدة على الفراش مقطوعة 
الأنفاس»نعم لقد على بكل شئ و لكن حينما عاد ليصب جام 
غضبه عليہا » ليخانقها ام ربا يہجرها وجدها هي من قد مجرته إل 
NR‏ 
وضع رأسه على كفيه المقبوضين بقوة امام وجهه » دوار عنيف 
يزلزل عقله حول بینه و بين الإاستيعاب › 
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شعوره باهزية يلكه من الداخل » الآن فقط يمكنه القول بأنه قد 
فقد کل ثيء » بأن الشيب قد ملا قلبه حقًا و ما عاد قادرا على 

اراد ا 

رما ساها ! 
وحده الله بعال إن کان سیفعلھا م لا إلا أنه م یکن ليطلقها أو 

یلقی بہا بالشارع کا کانت تخشی او کا هددھا مرارا 
با الله من تبقی له الآن ! 
د 

رفع رأسه ينظر لإبن آخيه بتعب فابتلم الاخحر ريقه بصعوبة قبل 
أن عازه ان جاهد ا ا ا 0 0 


oلاذلا‎ Om. 
1ٍ 
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وجه نظراته الشارده نحوها لدقائق قبل أن ہز رأسه موافقًا 
استسلام " حستا» نمس دقائق و أخبرها أن تحضر و ألا تدخل 
O Go SÎ‏ 
هز رأسه بتوتر » ظل مکانه مترددا بالذهاب ک البقاء حاولا أن 
بخبره بالأمس الآحر الذي جاء فى الأصل لأجله دون أن عي 
كيف فاا 7 0 ا 
ولدي » اتصل بها و دعها ترها للمرة الأخيرة و لكن تذكر بأنك 
أنت المتكفل ذا الأ .... لا أريد لأحد خاصة والدك بأن 
يتعرف علا ٠‏ 
هز رأسه موافقا قبل ُن یغادر بقلب مثقل فبالایام القليلة الق 


عاشتها معهم امرآة عمه لامست نقطة ضياعه التي لم يتم هما أحد 
jr‏ اا9 
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منذ زمن وهي شعوره الدائم بأنه فقد والدته مبکرا جدا » بان 

رحلت عنه بفترة لم يكن با بمذه الصلابة ليتحمل ويكن 
ET‏ 

أغلق الباب خلفه همس الرجل بعيون حراء ذابلة اروح زوجته 

الواثتق من تواجدها معهم بنفس الغرفة " الفتق هو الآخر غرم بك 

کا فعلت أنا قبل عشرون عاما و لكن انظري لنفسك » ترکت 

ايع خلفك و ذهبت الى حيث راحتك الت دوما ما كانت تأتي 
قبل آي و کل ئ ..... رحن و رحمك رب العالمین ٠‏ 


KEK 
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صرخت هبتر ا و لا يعي ماذا 


NES 7 SE OR 
AL TK cg انا‎ 
نی دوما » رباه لقد کانت روع من کل خیالاته وکان کانما‎ 
كأنما يحلق فوق غيمة عشق إذيذة لا بريد أن يبرحها يوما ما‎ ... 
نبرانہا‎ E إلا أن بضع قطرات راء آودت برغبته» افرعته‎ 

rS 
نفسى برأس منكس و كأنك البطل المغوار الذى حى و جاء‎ 
E O O ie 
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اک هستیر به ر و تب دون توقف » عيناها تدوران بکل 


زاوية حوفما برعونة» 


قام من مکانه بسرعه حاولا توضیح ام بالا کید قد اختلط علا ' 


حرف قد أخرتك به ' 
' وهل يصدّق مين أطلقه إبليس !' 
ضحكت إسخرية أوجعت قلبه قبل أن تعود الشراسة لتحتل معا 
وجهها قائلة بقسوة ات شتریتنی و آنا سددت الن » رعا 
بشكل أرق من العاهرات إلا أن كل هذا لا يهم الآن » فقد 
قضيت ديني الأخير لك كاملا و ليحرق الله أرواحك أحياء 


آمام عیناي جراء فعلتک بي و خداعک لي ' 
| 
oll le ۴ ian Hult‏ 
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نت زوجت » لست عبدة و لا عاهرة » افيقى من كل هذا 
الجنون" 

صرخ بها بغخضب ينما يسك ذراعما يهزها بقوة علها تغادر حالة 

الهستيريا الى تلبستبا فنزعت نفسما من بين ذراعيه بقرف هامسة 

بتصمه " حستا إن كنت زوجتك ک) تكد الآن طلقَن " 
ماذا ؟! " 
همس بإستياء لتعيدها هي مؤكدة " طلقنى ' 

صمت لدقائق غير مستوعب لا تخبره به بكل ثقة و لا للقوة الاة 

بصوتها » هل تساهل معها هذا الحد ؟ ابتلع ريقه بصعوبة قبل أن 

يخبرها بصلابة» بنفس قسوة اتهاما " حسنا يا زوجت العزيزة » أن 


1 al ir T0 ا‎ 


sss 
MILULLDLDINLI 


أن أطلقك و أنت لن يكن لك صفة بالحياة طوال وجودي بها إلا 
كونك حرمي المصون » آتمنی أن تکونی قد استوعبت ما قلته للتو 
عندما أعود " 


KERN 
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لعفت ها يعدا ا o oS TO.‏ 
بنظرات غر يبة م توجهها نحوه يوما فاقترب اللحطوة التى كان قد 
بتعدها عنہا و لا يعلل لم فعل » و کأته مر غا ! 
هل لی بعناتق ؟' 
همست بعيون لامعة دامعة رغم اللجل الذي دفع بالدماء لوجنتي 
فأسرت قلبه أ كثر! 
يا الله كاد يجن ليفعلها بالحفل » حتى دقيقة سابقة كان مسيطر 
على رغبته بان يسحقها بين ضلوعه ويخبرها م يعشقها مخوفها و 
ترددها » بکل جنونہا و حنانا ..... أما الآن وقد أعطته الإذن 
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لیفعل فوالله لن يوقفه شئ» هي زوجته و طاباتها على عینيه و 
رأسه و بقلبه أبضا 
الساعة متأخرة قليلا و الليل قد حل » حتى السكون قد غيم على 
الكون و صضةاعثفه بص اذنیه کا هي تماما » جذبما إلیه اه 
باحتياج ليضمها بين ذراعيه انما ينقش ملاعها على جسده» إشعر 
بنبض قلبما تماما مطابقا لنبض قلبه ! 
۰ 

مض عینیه بقوة و کتم تأوه کاد أن بطلقه» کان کغریق ياس 

من النجاة غاءت هى بالعظة الأأخيره لتخرجه لاشاطيع و فوقها 

تحبي قلبه بقبلة الحياة ! 


I0 آآ‎ 1 


a 
UILULLILLDIN" 


زاد من مه ها » کان فعلیا یعتصرها بین ذراعیه» مد الله سره 
أن صبر السنوات العجاف لم يضع هباءًا . 
' أحبنى أكثر أرجوك و إياك يوما أن ثتوقف عن غرامك بي ' 
همست بدموع طفيفة » ثجن ربا أو حب أو مان استوعبت 
وجوده أخیرًا واطمئنت ل 
" ليتنى أجد خلية واحدة زائدة بقلي لينبض عبك أكثر و ليتنى 
أملك خيار التوقف عن عشقك» أنت لا تفهمين يا آية » حبك کا 
الوشے اختلط بدي لا یغادر و لا یرحم ' 


مرغت راسا عل كتفه شاعرة نوه بثء أقوى من الحب الذى 
تپافتون خلفه هذه الاأبام 
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شعور لذيذ بالإحتواء » بالأمان » بالقوة و السند 
يا الله کیف کانت عمیاء عن کل هذا طوال هذه السنوات ! 
KKK‏ 
' مر حبا بک معنا مجددا ببرناج الطريق» ألا أود الإعتذار عن 
المدة الطويلة القى انقطع با البرناج و لكن کا تعلمون كان هذا 
لظروف خارجةااعن إراد تنا خاصة ببطلة اللقات» تمنی لک جميعا 
مشاهدة طيبة ممتعة. 

نفس الظلال » نفس المدوء » نفس القدسية الحيطة بالاستوديو › 


يا الله الیوم ستتحرر من کل شئ » معقول؟ 


oلاذلا‎ Om. 
1ٍ 


CUMIN 


ليوم ستمدم الجدار الأخير بذلك البنيان المشوه المطبق على صدرها 
> اليوم فقط سوف تبوح بكل ما بخص القطعة الأخيرة لتكتمل 
الأجية معها و مع المع ! 
عاد مسا لملا المکان کا حفيف تجار برية بليل مرعب 


ذلك اليوم حينما رحات لم أكن أعلم إلى أبن يمكنني الذهاب و 
لا ماذا على أن أفعل» كنت أسير بلا هدى و لم أكن أشعر بأي 
شئ حولي » 
لا مال و لا شئ لدي لأستند عليه» حت الشغف » الحياة » كل 
السمات البسيطة التق كنت أملكها حينما محرت الأسكندرية و 
التي كانت تحرکني من قبل لم يعد بداخلى منا آي شئ ۽ 
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جلست حديقة جانبية حينما تعبت قدماي » كدت أموت و انا 
أجد الأبواب جميعها مغلقة بوجهي » كل الطرق كانت تعيدني 
ثانية لفخاخهم » كها فكرت بأن مديرة سكن المغتربات التق 
كنت أسكن به لم تكن لتوافق على عودتي أ كاد أختنق »› ربااااه 
٠.‏ لقد أخبرتني صراحة نمر مرة بإشتزاز قبل توقيع العقد ني 
أصبحت فتنة على فتياتما » كانت على وشك طردي حينها و قد 
عزمت أن أثبت هما هي الأخحرى ما أردت إثباته لوالدي 
كانوا جميعا عى حق و أنا ..... أنا كنت المغفلة الوحيدة من بينم 
تنفست بعنف لدقائق قبل أن تكل برجفة واضحة " كانت الحديقة 
التى ساقتني هما قدماي قرب ذلك السكن > كنت ضائعة و لكن 
اة وسط ضياعى ظهرت لى فتاة ‏ الملاك' 
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استطاع رؤية الابتسامة الحزينة على وجهها » كانت النور 
وسط ظلام و بؤس دموعها الصامته فأ کل اسماعه نما وهو براه 
تمس بقليل من الراحة " كانت صديقة لرفيقة غرفت بالسكن 
تعرفت علیما و أحببتها كثيرا رغم أن لقاءاتنا م تتعدى اثلاث أو 
اربع مرات › کانت تعاملنی کا آي بکل مرۃ نتلاقی با › یوما و 
اة وجدتا وسط ظلمتى تقف أماعي تسألنی برعب عما بي و عن 
جلوسي هنا بمذه الحظة و وحدي بمذه الحديقةالشبه فارغة 
ل أجد ما يمكننى إخبارها به » فاضت دموعي و همست هما محرقة 
' لفظتن الحياة وحدي خارج رها 
حينها ضمتنى لصدرها بقوة » برعب » و محنان يفوق حنان مي » 


ظللت على شمقاتي و بكاءي لأ كثر من ساعة و لم تيمل أو تأفف » 
kal r‏ 1 
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كانت كهدية ربانية احتوت و بعدما هدأت قليلا و قصصت 
علما كل شئ وقفت إلى جاتبي و ذهبت لتحاول مع مديرة 
السكن » حينا أصرت المرأة على الرفض فأمسكت هي كفي 
بقوة و قالت لي انمضى و لا تخشي شيعا » أنا معك و لن أتركك » 


أخذتنی معها لبيتها و أخبرت والدها ني صديقتبا و أني مستأجرة 


للشقة الفارغة لديمم و توسلته لأجلى » سددت إيجار الشهر الأول 
من جیا دون عل أحد » کانت ملاکا بحق » وجدت با انان 
الذي سلبه اجميع منى و حرموني إياه» كانت لي الوطن و الأمان و 
ىا وما ء دوا كانت بجاتي » حت حینما ظهر رسوهم 
بعدھا ہددنی بالشرط ا لجزائی » بخبرنی آنه على سداد مليون جنيه 
بوقت جدا قصیر › حینہا کدت أن اسقط و لکن قلہہا احتوانی » 
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أمدتنی بالقوة الى لر كن أملك منہا شيا حينها » تغيرت كثيرا 
فترة قصيرة و كانت هي السبب » أصبحت على نقيض تخصيق 
لازامية hol0‏ کان لیعلل إن کنت سأٌحیا 
هذه المحظة أم أن ضعفی کان ليجر قدماي غو الإنتار أو ال جنون! 


EE 


س 
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' الكذبات لا تخفيا أبدا عمس الحياة ... أما عن الصدمات! 
فھی الوسيلة الأ كثر فاعلية لدى الحياة لتلقننا أقسى الدروس 
e‏ 
کان بتابعها !» عل أن اليلة هي الحلقة الأخيرة فقرر ترك كل شئ 
خلفه لیجلس آمامما ک) الحارب الضعيف المهزوم » ماذا کان ود؟ 
آن پراها آم يستمع لما فعله بها على لسانما ؟ 
أن يستمتع بيعثرة الحروف على شفاهها آم يشاركها عذابا ؟ 
أن يخلص نفسه من ذنبما بكلمة قد تنطقها » أن تقول بأنہا ساخته 
مثل! 


س 


أم أن يعرف ما آلت إليه أحواها من بعده بالتفصيل؟ 


01 8 lr TIN 1 


كان مشوشا للغاية و لا يعار ما الذي جعله يتفرغ للإسقاع إلا 
رغم عرض البرناڅ بخیر میعاد ه! 
ظل مکانە رتا £ KC O Oo E‏ 
المتناقض حت جاءت على ذكر آنا ل تخضع مم » أنہم طالبوها 
امال و نما م تستسل 
a OR O, E FIR‏ 
ظل فرك شعره بقوة بعدم فهم و برعب » صوت داخله کان 
ی کول ` كاذبة .... هي بالتاأ كيد كاذبة » لم بظلمها » حتما 
هو ل يفعل » هناك خطاً ما ' 


شخصت عیناه أمامه دون بصيرة کا المغيب تماما وهو يفكر 
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هل أغرقها أكثر دون أن يدرك ؟ ما هذا الكلام ... حدیثا هذا 
مناف لا آخبره به عزوز » رباه ماذا فعل با » طرق راسه عد 
مرات بال حائط بأل » بشعور عميق بالرقة يتزع روحه منه إلا آن 
صوتها المشحون بالعذاب أعاده مکانه » لیعل ما تبقى » ليمي أن 
اجیع تام علیہا و کان هو اوم ! 
' ما آلمنى بحق كانت الطعنة الى جاءتتي من أقربهم لي » من مي 
الت كذبت على والدي و أخفت خطابي عنه ليکل بطريق 
اعتقاده بأنني رحلت رفضا لزواجي من ابن عي الذي لم اکن 
أعل عنه شی بل و هربت مع أحدهم حك عل » أبي الذي 
OT EP a‏ 
لصدره و یتقبانی من جديد ركن بقسوة خارج حیاته » آسلموني 
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بأيديم لآحر طرف استغلنى بالحكاية » لرجل قايض على شرفي » 
سابنی آخر ما كنت أملك غدرا مقابل تخليصي من الدين ! 
صوت جرس شقته أنبأه بن هناك ضیف غير مرغوب به قد 
حل فوق رأسه فلم يعر اهتماما بالبداية إلا أن إلا أن طرقات 
كف غليظة و صاخبة على بابه جعاته یغادر مکانه بخضب » فتح 
الباب ينوي صراخا أو عر اكا فكانت اللكة الأولى من نصيبه هو 
COE Cy ۱‏ 
حقیں و ساف > حشی تسان لهسا تحت قدماي من زس " 
نتا عيناه جاحظتين من شدة قبضة شير على رقبته › م , 

ردة فعل » كان تحت تأثير الصدمات المتوالية على رأ 


7 
بات باي 
اسه 
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صدمه شير ا لا i‏ 
" ۾ فعلت هذا ع 
م اخبرتی انك نلتہا و م اشعلت نيراني فاحرقتا هي" 
ر آكن عل 1 
مس بشحوب و شفتین زرقاوتین فتفضه شیر عنه بقوة لتتلقاه 
' كيف علمت بأمم الشامة؟ " 
ظل يشهق عدة مرات طالبا للهواء هامسا بتقطع و أل ' کا 
صدفة أقسم لك .... عزوز » عزوز أخبرني أنها استسلمت ديرك 
> آنه ناما و آنا رضضت بالباية » 
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لذا حینما قابلتکا و علہىت بزواجکا ردت أن احرق قلبک) ول 
اکن عا نها كانت تقاوم بينما نا أنفث سموعي بجسدها » ليتني 
علمت مبكرا انها فعلت ما لم أقدر أنا على فعله لأجلها ' 


م یکن شير معه مختام حديثه » كان ينظر لشاشة تلفازه بصدمة > 


صوتہا جذبه لیما لتتسع عیناه بقوة» کان یری کل ما یعرض آمامه 


بصمت و ذهول 
" الآآن و بعد اختيار ضيفت لثلائة أسئلة عشوائية دعونا نط ر حها 
علیہا لنری ما ہا 
الورقة الأولى " هل لديك الجرأة للظهور على الشاشة دون ظلال »> 
أن تكشفى عن هويتك و اسمك الأول فقط حتى ! ' 
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نظر مصعب وها بعيون متسعه عندما اني من قراءة الورقة الق 
اختارتها بنفسما » بصدمة استوعما متأنحرا للغابة » لأول مة 

بطرح ببرناجه شئ کهذاء کاتتا عیناه تېددانہاء تخبرانما آلا تفعل 

> کان يأر ها آنا ا ا 


ل يكن هناك انفعالا واحدا واضا عليه ! 
هذه الفتاة غير متوقعة أبدا و قد تقبل عل أية فعلة هوجاء » رباه 
ماذا يفعل الأن ! 
انقظر امع داخل وخارج الأستوديو برهبة و شعْفٰ E‏ 
خو ف! 
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تسمر شير و صفوان إلى جانب بعضمما أمام الشاشة بصدمة » 
رجاء » هنا فط اجتمع الإثنان على كامة واحده كلاهما كان 
يتوسلاها الرفض 
هز صفوان ر 0 ٠۳303‏ ۳ فوت 
أن تفعلييا » إياك ' 
بعد لحظات انقطعت فما أنفاسہم جيعا هزت رأسما بنعم قبل أن 
تمس بوافقمة خافته» م يصدر مصعب أية ردة فعل لمحظات » 


وجهه کان پعلوه الذهول ! »ما شہیر فقد صرخ بعنف و هو يري 


n: £ کا‎ 


" مالك › تا" 
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م يعد هناك آي داعی لأبة ظلال رمادية خاصة و قد قررت 
التخلص منها و من أشباحي السوداء جميعها ! ' 


ست رضحكة اه متألمة قبل أن نستطرد قائلة ہمس " ا “می 


وحددا الق كانت تقف خلف الكواليس من نت تب 

O OF Er‏ تقدر على فعله الآن » تعلل جيدا 

أن هداية تضغط أكثر ما تحتمل على نفسما و م كانت تخشى 
علا انيار وشيك! 


بقلم مصعب ريقه بصعوبة قائلا محشرجة " الورقة الثانية / لو 
سامحك والداك هل تساعحمم أنت الأحرى و تعودين إل ؟' 
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ابتسمت إشجن و احتياج هامسة بصعوبة » تكاد ختنق بدموعها 
و فعلا فسأذهب إليهما حتى و لو زاحفة » سوف أقبل قدميہما 
مقابل عناق واحد فقط » و لكنى لن أساعهما بمذه السمولة إلا 
أنتى أعي جيدا نى سوف أفعل بالنهاية ا أدرك تماما أنهما لن 
يفعلا أبدا » ف بعض العادات تفوق المشاعر و الحقوق لدي ' 
" الورقة الثالثة و الأخيرة / هل وصلت لغايتك من هذا البرنا ؟' 
نظرت لمصعب بش تلقاني » نظراتما كانت عيقة ختلفة عن كل 
رة » لم ترفع عینیما من عليه و هي تمس بصدق " لا أظن اني 
غاد ر ذا ال ي > اعا جیدا أن 
ن أقبل بإستغلالي ثانية من ايا كان و تحت أي ظرف ' 


1 آ1 | 0 


i ss 
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ظل کلاهما ينظران لبعضما بشرود لدقيقة كاملة حت نه اخرج 
فعادت الکامیرات لتلقی بظلا ما عليه قائلا بتأثر لم یکن لیکبته 
داخله أكثر من ذلك 
' حستا » اليوم انتهينا من قصة ابتلعتنا جميعا لأيام »و كل ما أتمناه 
بحق أن تكن عبرة لكل منا » لكل فتاة بألا تنبهر بالقشرة الحارجية 
و للآباء و الأممات » كفا ك أوام بإمکانک عاولة التقرب من 
صخارك سحاولة توضيح الأمور لمم لأن عقوم الصغيرة لن 
استوعب من أوامرك إلا الرغبة في السيطرة و التعنت » أما عن 
المسئولين عن القطاع الفنى بأ كله > اتقوا الله في شبابنا راعوا 
محتوى الأفلام و المسلسلات التى تسممون بها عقول البنات و 
الشباب » قوموا بدور التوعية الذى خلقتم لأجله و أناشد المسثولين 


olla lif ۴ 0د‎ 


ATT TTTTLED 


وخاصة الرقابیہن منہم حذف كافة مشاهد القبلات الساخنة و 
لمشاهد المقززة المنتشرة بكل مكان مدعيين انضماما لسياق 
لموضوع » لم تكن السينما الإباحية يوما خادما خلصا لقضايانا » 

كانت هذه هي حلقتنا الأخيرة مع بطلة اليوم و 
الأيام السابقة » أستودعك الله و أرا ك بالإسبوع المقبل مع حلقة 


If 


أخرى و قصة جديدة 

انطفات الکامبرات و غادر امع 1 E‏ ثلا تم EC‏ 

مصعب الذي نظر هدابة قائلا بإبتسامة صادقة " كنت شجاعءة 

للغاية اليوم » أنت أقدمت على فعلة لو آنا نفسى كنت مكانك 
لکنت فکرت مليونی مرة قبل أن أفعلها 
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آنا الى أود ثكركد فر ي 
' هل قررت کف ستکلین طريقك ؟' 
سأها بإهتمام لتخبره بصدق " أظن أن أمسكت بطرف الليط ' 
قالتما بابتسامة واثقة ليتند هو الاح بإرتياح قبل ان پودعها هي و 
صديقتبا هامسا بعنى " فليرزقك الله بكل احير يا فتاة " 
أخرا قلت ما OT O o vv‏ 
بدت بالتعانی و استرداد کیانہا من جدید ' 


KEK 
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أما هي فلم تستشعر وجود ذلك الجني » ربا حالت القتامة داخلها 
دونہما ! 


بالله كيف ها أن تيل أن ترحل تلك هكذا اة دون أن تعطيا 
عناق خير حت لیعوضا عما فعلته ہا » یا الله لقد كانت تصحتاجه 
لخاية و قد حرمتبا منه کا حرمتها من أمومتبا الفطرية هما ! 


نظرت مسد والدتہا الملفوف بالثوب الأبيض » والدها الذي 
بواریه عن انظارها بالتراب » کانت تبکی لکن بشموخ › لن 
تضعف أو تنهار ثانية بعد اليوم » خطت خطوة واحدة فقط 


الامام EES‏ تصرخ بوا لد ها أن بنتظر » أن يعطيا الفرصة 
| 
3 آآ 7 11 01۰ lir‏ 1 : | 1 


i ss 
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تیحتضن جسد والدتہا حتی و لو كانت الأحرى لن آشعر بها .... 
أن تبكى على صدرها لدقيقة واحدة فقط ربا أفرغت سيل الدموع 
التى تخنقها » كادت نتقدم انلعطوة الثانية و لكن كف غلبظ 
منعها من الإقتراب أكثر فالتفتت خلفها لتجد ابن عمها أماما 
بحذرها بقوة ألا تقادى " إياك أن تفكري بہا » سيحترق ابميع من 
وراءك " 
جذبما بقوة لخلف حارج المقابر قبل أن يبدأ الناس بالرحيل و 
برونما فتکثر التساؤلات » کانت تقاوم بإسماته إلا أن تفوق بنیته 
على جسدها الضيل جعل له الخلبة بالنماية 
أبعدها مكما فها الذي تركه أخيرا لتصرخ به بقهر " تیا لک » 
اق ت كالأغراب » أخفى وجهي و ملاعي کا اللصوص » 


1 ll lir 0۱١ I0 | أ ا‎ 
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تحولون بيني واا قدر لنا الفراق والغربة حق و 
لو تواجدنا بنفس النطاق ل کل هذا؟ 
LL‏ 
WON LCA IE‏ 
لن مت کا وع راپاو ا ر رت و 
المشمد الدرامي الذي كنت تنتويه لقامت القيامة على أبيك » لن 
يتركوا سيرتك و لا سيرتها حت وهي ميتة هل هذا ما تریدینه 
لتنتقمين منہا ؟' 
" نت تهذي » تلك الت توارون جسدها هي امي " صرخت به 
بقهر و بکاء عنیف بینما نتقدم للأمام بعناد و تصمم فا مسکها 


7 الا‎ lir 
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ثانية بمَوة لقأتيه اللكة ملمة للغاية مترافقه مع صوت غليظ " لا 


سس زوجت 
ق ض كە | OC. i‏ 
لن أفتعل شجارا فقط إكراما لتلك التى ۾ تسترح بقبرها بعد ' 


نظر ثلاتہم لبعضہم بصمت و آنفاس متسارعه 
ابن العم يفك بالكارثة الى حلت على رأسه حضور زوج هداية و 
هي ننذكر مكالمة ابن عمها هما بعد البرناح مباشرة » با الله کر بكت 
ين ذراعي ايه لتبدو مم بکل هذا الثبات » صرت على أن تا 
وحدها و تقف آمام ابيع Sa‏ إلا أن 
شئ ما بزلز هما » و شير بحاول أن يمدأ من روعه » الرعب الذي 


تابه حینما عاد لیجد مازله فارغا منیا و من کل ما مخصما و آیه 
8 
ا در ۱ oll le‏ 


س 
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التى استنطقها لتخبره نها ذهبت لوالديما » الج الذي عاشه حت 
رها هنا بعدما كاد بموت كدا وهو ياتفها كل لظة ليجد 
اشا ا 
تواروا عن الأنظار و هم يرون اجموع تغادر بینما يراسم الحم 
الغليظ 
صعدت حتی رحل اخر رجل و بعدها هرولت إلى حیث قر 
السا › زر کے كأنما لا تملك أي سلطان على ساقہاء» 
توقفت هناك » آمام القبر مباشرة » لتنفس بصعوبة » تغالب 
الدموع اتی سکن مملتہا 


1 a2 hi 
^ 1. 


۰ ek 
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ل استطع قدماها أن تملانہا غلست مکانہا تحاول التحدث أي 
شئ فام يغادر حلقها سوى كامة واحدة معدبة " أي ! ' 
' أت ظلمتني كثيرا » كثيرا جدا ثم ذهبتي دون أن تعوضينني 
عن أي شئ » هذا ليس عدلا أبدا ' 
شمقت باكية و هي تكل " أخبرتك كاذبة بأنتي لن أساحك و الله 
بعل كم كنت شاعرة بالغدر و الأّم حينها فإردت أن أؤلك ج 
أشعر أنا و لو قليلا ' 
" لو كنت حاولت ثانية لكنت ساحتك و الله كنت لأرقى 
بأ حضانك لمع وجهى على صدرك » لم رحات قبل أن أفعلها » 


أخبريني ۾ ؟ 
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ودار 
7J)‏ ۰ 


انہارت بالبکاء » لم تعد تشعر بي شئ ماما و لا حوما » کان 
الألم لا يطاق » روحها تنازع لتغادر جسدها » كان الكون حوفا 
کانما پبکیہا أو ریا یواسیا ! 
1 4 بفید بکاءك الان أي 2 1 
نظرت من فوق كتفها لوالدها الواقف خلف ظهرها عزن يکاد 
دم شمو خه » التفتت ببطء » قامت لتواجهه لتقف أمامه 
" ماذا على أن أفعل الآن ! ' 
حټ با یشور به فؤادها الآن ! 


ال سل ١‏ ا 2 
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سقطت الكامات على سمعها بقسوة شطرت قلا نصفين » كانت 
نظراتما عاتبة حانقة و خخذولة للغاية فا خفض بصره أرضًا قاد 
محيرة "لن أستطع أن أفتح أبواب جهن علينا » لن أتمكن من 
الإعلان اة أن ابنتى التق غادرت الأسكندرية بعد عز اا ها 
هي أمامك حية ترزق »كا لن أستطع الصمود أمام الغضب الذي 
سوف ينصب فوق رؤؤسنا والکن .... لکن يمكنن أن 
أعوضك " 
iu:‏ 
مهما رسخریه حزینه 


1 وباي س 2 کنا أن تعوضن ¢ 1 
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' امال » كل ما لدي » بمراقيتي لك من بعيد حت يأتي ذلك الوم 
الذي أستطيع به تقبل الأ » أنت أخطأت عفنا جيعا و 
إصلاح خطأك ليس بالشئ اين أبدا ' 
نفضت رأسہا غير مصدقه لما يقوله » لم تعلق على حديثه» أدارت 
له ظهر ها ۰.... خطت للامام بصلابة مزيفة و صوت قوي 
بداخلها يخبرها " أنت لم يعد يربطك آي شئ بمذه الأرض" و 


لکنا اه التفتت له هامسة بصدق زين " هل تعا يا ابي ؟ 


تخطيت العشرين من عمري و لم تعانقنى ولو لمرة واحدة أبدا» 
ا 
ذراعيك سوی التعب و الإ نزعاج و الىرود 4 


~~ 
UILULLILLDIN" 


و لکن لا يهم لقد علمتنى أن أحتضن نفسى بنفسى فشكا لك 
ولاك لكنت أحببتك أكثر و ما كنت لأتمل هذا الموقف اليوم 
> شرا لك عق " 
عادت لوجهتا مصممة عل ألا تعود هنا أبدا حتى لو توقفت عل 
ذلك حیاتہا 
ترکته خلفها بصراع لن پستطع حسمه و لا إنباؤه یوما ما 
نظرت للرجاين الواقفين ماما بصمت 
شير المرتبك الذي لا يدري ماذا عليه أن يفعل بهذه اللحظة » 
بخشى ردة فعل غير حسوبة قد توجهها نجوه و هي هنا وسط آهلها 
> و ابن عمها الذي كان ينظر بعين الغضب لكل ما بحدث حول 
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ابتسمت له فاه ما ا ' هل تعلل ؟ م تخبرني بامك 
E‏ 1 
عقد حاجبيه بشك و كانه بنظر لختلة عقلية فرفعت حاجبيا 
WK 1 PT‏ 
رمش بعينيه لثوان قبل أن ينطق بصلابة " نصر » امي نصر ' 
نظر شير جسدها المتباعد عنم بوجوم متذكرا جملة صفوان التق 
فاجاہ بہا قبل أن یغادر منزله " آتذکر پوم اتصات بي بالحفل 
لأنقذها على مسئوليتك ؟ يوما كان عليك أن تضع خطة أخحرى 
عة لتنقذها منا خن الأخحرين ! 
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' الحياة محطات و إياك أن نتعلق بأيم لأنك مفارقها لا عالة ' 
ادان أمامه متااققا عناق يمي قوي ل بره پوما » تلك 
السمراء التى تدعوها ابنة عمه باية » الفتاة تأى تحريرها و كأن 

هداية ستغادر بروحها لتتركها وراءها جثة هامدة ! 
' أعيدى التفكير بالأمم ثانية يا هداية » لا يزال لدينا الوقت ' 
همست حشرجة و هي تنتزع جسدها من بين أحضان صديقتا ' 
لا أستطيع هذه هي فرصتى الأخيرة لأكون و لن أضيعها أبدا ' 
' اترکینی أذهب و أجد ذاتي أرجوك ' 

همست بتوسل لتكفف اية دموعها أمام نظرات منذر الحائرة 

مر دده حزن خی داخله الکثیر من الدعم 
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" اذهي و لكن لا نتأخحري » إياك أن تدعي الحياة تبعدنا أو 
تعبث بصداقتنا و اهتمى بنفسك و لا تہملما » طمأنينى عليك کل 
وه 
ضحكت هداية مغالبة دموعها هي الأخحرى قائلة مزاح " بإمكانك 
أداء دور الم بجدارة منقطعة النظير ' 
افلتت دمعتها و هي تكل هامسة نان " أجمل أم وأروع أخت 


| + «0 


وص 


شم نظرت لمنذر قائلة برجاء " لا تتركها نونما أرجوك » كن دوما 
إلى جانا 


um.‏ ما الال 
ٍ1 : 


me 
CUMIN 


أحاط کتفی زوجته بذراعيه هامسا حب " هي قدري الذي لا 
أرغب سواه مخیره و شره' 

ابتسمت بصدق متمنية هما دوام النعمة " الحب " » لقد سقطت 

ايه خير يئر العشتق يمكنها رؤية ذلك بكل وضوح إلا أن اللوف 

الساکن داخلها م برحل که بعد ۰.۰۰ لکن وجود منذر یطمتنہا 

لأنه لن يدعها لنفسما و سيتمكن من سحق كل أشباحها قريباء 

افاقت من شرودها على همس نصر النافذ للصبر إلى جانبيا " 

هداية لا بمكننا التأخر أكثر ' 

يآ 

خلف ابن عمها آملة أن يعوضما القدر بحياة جديدة ! 
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صعدت معه للطائرة » جلست إلى جانبه بغيامة من الذهول لا 
تزال تقلکها... لا تدري كيف آلت بهم الأمور إلى هنا ! 
کان كل منہما شاردا بكل الأحداث المتلاحقة التى لم يستوعباها 
حت الان 
فهو قد جاءته فرصة عمل بدولة عر بية يعمل با صديقه ففوجى 
بعمه يأتيه ليخبره بان يذهب مداية و بقترح علیما بأن اسافر معه 
تکل دراستبا هناك وبالفعل جمع معلومات عن الم و استطاع 
در ک9 وقام بجمع كافة أوراقها المطلوبة لتصنع هي نقطة 
دایتبا إن أرادت السفر معه و بالفعل وافقت بسمولة فاجاته لتکن 
عقبتم الوحيدة حينا هي زوجها شير » حتى هذه الحظة لا 
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تعر هداية بأن والدها هو المدبر الأساسي لسفرها باءًا على رغبته و 
دمه ۰ 
أما هي فلا تصدق بأنما أمس أصبحت حة تماما حينما طاقها 
شیر ! 
ماذا دار بینه و بین ابن عمها ليتحول هذا فاه من شدة إصراره 
عل رفض الطلاق لوافقته و فعلھا آمام عینيہا » لا أحد بعل إلا 
الله ! 


فلاش باك 


CO el‏ ل 


الطلاق فأخبرته بقوة و دون تفكير أنها بالطبع تريد » 


: | 1ٍ 


me 
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ل يض الكثير من الوقت بعدها لتفاجى بکل شء حومما بحدث 
دون وعي ما ! 
كانت تجلس أمامه معهم نصر وآيه و منذر و المأذون ! 
ل تستطع استیعاب شئ » اه وجدت ابجیع آماما بمشہد شدید 
الترتيب و ما كان عليا إلا المشاهدة فقط! 
حينما أوشك على نطق كامة الطلاق نظر هما نظرة لن تنساها ما 
حييت » كانت طويلة غامضة لم تفهمها إلا أنبا ا متها ! 
تحاشى النظر إليما بعدها حتى نطقها " أنت طالق " حينا فقط قام 
ليقف أمامما فوقفت أمامه هي الأخحرى إشموخ ينافي ارتعادة 
روحها و تخبطها من الداخل 
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ظل ينظر إليها بصمت حيرها قبل أن .تلع ريقه هامسا بحشرجة ' 


لأجلك وحدك دون مساعدة الأيام بلطمة أخحري لتفيمين ما ! " 


عقدت حاجبيا بعدم فهم فابتسي إسخرية ثم وضع كفيه بجي 


رأيتك ا 1١‏ 


اسارعت نبضات قلبما بقوة و لا تدري لم خاصة وهو بخبرها 
نفس المدوء الغير متلاتم أبدا لثورات عينيه العنيفة 


" عشمقك با هدابة هداية و أن رجل سام الضلال 
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شہقت بقوة قبل آن تزداد معدلات توترها » تخبط قلا بداخلها 
بعنف و الم لم تتحمله فهتفت به بعناد و بصوت منخفض مضطرب 
' أت مخطئ » رما كنت أنا المداية و لكنك رجل خاق 
للضلال" 
أخفض بصره أرضا مبتسما إسخرية أرسلت رعشات قوية 
لجسدها ثم تخطاها و رحل دون أن يعلق بشى! 


" هداية » هداية بم شردت ؟ اربطى حزامك ! ' 


هزت راسا بصمت و فعلتا برتابة لتعود و تنظر للسحب حوها 


لىشرود فشرد بها هو الأخحر ... 


1 ا‎ jr : I0 ıl “j 
n 1ٍ 


A UILULLHIELI lif 


كانت المرة الأول الى برها بها بلون عينيما الأزرق الحقيقي يوم 
دفنة والدتما » لونيما مير للغاية عكس تلك العدسات البنية 
الكثيبة التق كانت تقسك با » لا يعل لم جاء برأسه الآن سؤال 
امرأة عمه المتوفاة 


' لو عادت » أعني هداية هل تقبل الزواج بها يا نصر ؟' 
حینہا ری الحزن جليا على وجهها و هو خبرها بصدق " لا أظن 
> شئ عملاق للغاية يحول يننا و لم يتزحزح من مكانه حتقى حينما 
رأيتبا فاقدة للوعي هنا للمرة الأولى بل أشعر به يتوغل أكثر ! 

ۇز ا 
كشقيقة لى لا أكثر ' 
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مایا ما دوما لأن لا أحب شراؤك 
الأفلام العربية ولا غرقك الغير عادي بها ! هيا بنا اتركيا الآن 
... علينا أن أشتري الكثير من الطلبات للمتزل " 
رک ف اميل بيد ها افیا السوال لا پزال يورقها و 
الإجابة لا تعلمها حتى الآن " لم تكره والدتما الأفلام السينمائية 
ك J|‏ 
ا 0 
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قبل أن تعتزل الفن لضمان حياة طبيعية ها كطفلة دون 
مطاردات الكاميرات إو الصحفيين» أخبرتا أيضا أا سافرت با 
لسنوات خارج حت بنساها ايع ٤‏ 
نظطرت بشغخف مال والدتما الناطق بعنف حت وإن دا ا 
يغزو شعرها مفكرة كيف هذه الميلة أن تضحي بالأضواء و الشهرة 
هذا و بکل هذه السہولة » لو کانت مکانہا لما فعلتبا أبدا 


کاک امنا انکر بأحدهم 


فأمسکت راسا بدوار کثیف بینما اقتربت والدتما بسرعه » 
فحص ا وتنہرها خرف " مایا هل اديت ؟ انت هکنا 
شاردة بطريقك » ثم نظرت لارجل أمامما دون اهتمام ممهمة ' 

آنا اسفه “ 
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لرا‎ e وا اجميلة » و اخرا‎ ٠*٠*۵ اوووه‎ 
3 
رفعت راسا إشراسة و غضب تبين خحدثماء ضيقت عينيا مابية‎ 
۱ , 
' شدیدة تلبستا جاة» م عرفته » يا الله‎ 
٠! صفوان‎ 
همست ڊشحوب و هي تراه کا هو لم غير نبرته و لم لی عن‎ 
شعره‎ ٠.٠١ اسلوبه و لا نظراته » شء واحد فط به تبدل‎ 
! کن الذي اده وسامة وحشة‎ 
ارتسمت ابتسامة جانبية على شفتيه و هو همس ببرة لا زالت کا‎ 
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سمرت مکانہا بعیون مفتوحه على انها » قلا بض بعنف لا 
تصدق آنہا تقف ها هنا آمامه بعد كل هذه السنوات ! 
إلا أنه حول نظره منا للفتاة الرائعة امال إلى جانبما قائلا بإتحاب 
" من هذه الأميرة ؟" 
هتفت الفتاة باتمار " آنا مايا ابنتما » أنت صفوان الشافى صعيح؟ 
8 لقاءك بالأمس ' 
قبل ظهر كفها بنعومة داعبت قلبا هامسا بتلاعب ل تفهمه 
الفتاة " إنه لشرف لى أن تشاهدين لقاءي بل و تتذكريه ! " 
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' إذن هي ابنتك ! وما ما ستكون فنانة رائعة خاطفة لقلوب 

لملابين سيتحدث الميع عن البنت و آم امتناقضت الجال و 

روعة كل منما » من أبن أتت ابنتك بكل هذه الفتنة يا ترى ! " 

وجه كاماته للمرأه المصدومة أمامه لتخبره بغلظة " لم يعد لنا أية صلة 
ذا لجال " 

ابتسم إسخرية قبل أن ستاذن و يودعهم اثلا بېدوء " ربا ! و 

لكنى سعدت برؤيتك مجددا ' 

نظرت لظهره المتباعد عنم بحنين هامسة إشرود و عدم وعي ' لو 

دققت النظر أكثر لعلمت ك تشبهك و لكنك دوما لا تنتبه لکل 
عا مات ' 
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' ھی ماذا تقولین ؟' 
تساءلت الفتاة عن همهمات والد تما فالتفتت الأخحرى ها قائلة 
بعصبية طفيفة " علينا العودة للمتزل الآن " 


۱ و طلباتك الق ردت شراءها 5 
Ey ceh‏ 
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عاد لمنزله بعد أتفاق جديد مع صيد ا رہ کا م رصا 

بالبنوك للكثير و الكثير الذي يسعى خلفه بجنون » شراهته جمع 

لمال تتزايد و أصبحت فكرة التفرد بالثراء الفاحش هوسه! 
فتح حاسوبه بتسلية ليجد طلب صداقة جديد من فتاة تدعى مايا! 
عقد حاجبيه لثوان قبل أن يتذكر الوجه الفاتن الذى قابله بالأمس 
لیبتسم بعدها بخبث و برسل وا الفتاة على 

الفور و کانہا کانت تات 
التلفز يون ستكونين مثلة فاتعة و بارعة للغاءة ' 
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أرسل عبارته دون مقدمات »دوما كان هو الأممر بفن المباغتة! 
احتضنت الفتاة هاتفها بفر حة عارمة غير مصدقه » و لولا خوفها 
من عل والدتما بتواصلها مع صفوان الشافعي لقامت و صرخت 
إسعادة أو ربا رقصت نون " أشكرك للغاية و نى حًا أن 
ن 
EN‏ و هو یی ال ل 
ادعاؤه قبل أن برتمی على فراشه هامسا بمخبٹ " وجه جدید سوف 


عع قرییا على آیدینا تی بک ستقدر صفمّة ابنة الفنانة الختيثة 
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لا يزال بالحكاية بقية » و خلف كل قلب فتح لنا بهذه الرواية لا 
بزال طوفان مدد بابتلاع کل شئ » سوف أعود بأبطالي اَم 
كتفي با قصصته عليكر حقا لا أعلر حتى هذه الحظة » و أتمنى أن 
تخبروني ر الل کح فاق الر ت 
الخصوص 
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لينك الرواية على ال g00d reads‏ 


https://www.goodreads.com/review/new/43385606 
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تمت عمد الله 
"| 
لاطو ط العر 
بضهة « 
چ .® 
ل 
خلف الميرة ' 


بقلي / علا عاطف | 
جالع ' حمسات ٠‏ 
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